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SINN oly أول‎ 


ا جامع الاموي الکبیر à‏ دمشق 


dy‏ دمشق ‏ السجد الجامع الذي ليس على GaN‏ مثله ناء 

ولا اس منه صفة 

ولا u]‏ منه متا 

ولا أوثق منه tie‏ 

ولا أغرب منه رما 

لا آبدع منه تلميعاً ء بأنواع الفص المذهب » والآجر احکوك والرمر 
الصقول. 


الشريف الادرسي- ١٣۱۱م‏ 


Li 


لم یکتب عن ال جامع الکبیر الذي oly‏ الأمويون في دمشق کتاب 
مستقل یعتبر مرجعا LAU‏ وفنیا له . واا هي انطباعات وحات قدمها 
المؤرخون والرحالة العرب للحدیث عن ST‏ الأمور إثارة في هذا البناء الضخم 
وهي قيامه على آنقاض معابد سابقة » وزخرفته الترفة التي کلفت دخل الدولة 
لسبعة أعوام . 


ولقد تصدی للحدیث عن ال جامع الکبیر مستشقون کبار أخصهم 
سوفاجية وکریزول وکانت دراستهما أثرية فنية » وقد اعتمدا ولاشك على کتابات 
ا مؤرخين العرب في تصوير خلفية بناء هذا السجد الکبیر . 

وبقيت الکتبة بدون مرجع کامل عن هذه الأبدة الرائعة التي اعتبرت 
أول وأكمل منشاة اسلامية . وکان AY‏ من تحرير ماکتب عنبا من الوهم 
وا خطاً والبالغة » والاعټاد على Gol‏ الصادر والدراسات اليدانية التي تناولت 


هذا البناء الضخم à‏ 


لقد آنشیء ال جامع في مکان العبد الوثني القدیم حيث بقیت بعض 
آطلاله . ولايدين ا جامع في مضمونه العماري والفني الى الفن القدیم » بل كان 
بداية الابداع العربي الذي دفع اليه السلمون الأوائل » فکان هذا السجد 
alte‏ اسلامية کاملة c‏ ذلك أن ماتبقی من جدران وزحرفة رومانية d‏ الواجهة 
ا جنوبية لم يكن آساسا في عمارة السجد » بل لقد أهمل وحجب عن الرؤية 
lá‏ اضافية کا نرى اليوم . 

فا حديث عن الجامع الكبير » هو حديث عن نشأة الفن الاسلامی » 
فن العمارة الداخلية والزخرفة والفسيفساء . 

العمارة الداخلية مولفة من قناطر مضاعفة حمل السقوف وتشكل 
الاجنحة العرضية والطولية » ومن كسوة رخامية رائعة » وبلاط بديع حجري » 
وسقوف خشبية مزينة وملونة » وتصویر جداري فسیفساي » وأبواب مصفحة 
با معدن التقوش » وأثاث مسجدي abe‏ من ا حراب jelly‏ وا مقصورة والسدة 
وض ريح النبي يحيى » ومن كتل انشائية فنية » كقبة النسر وقبة JUI‏ ومئذنة 
العروس الرائعة وا معذنة البیضاء والغربية . هذه الروائع الفنية التي أشرف علیہا 
معماريون وفنانون وعمال فنيون من أهل البلاد » فأخرجوا للعالم آبدة نموذجية 
تجمعت فيبا الثروة ا جمالية الاسلامية SAI‏ » تجعل من ا جامع الكبير متحفاً 
ضم ابداعات المسلمين جميعا » هذه الابداعات التي لم تقتصر على ماقدم في 
عهد الوليد ہن عبد الملك » بل كان المد الابداعي مستمرا عبر القرون » 
يتجسد أثناء عمليات الترمم والتجديد التي م تنقطع عن ا جامع خلال تاريخه 
كله وحتى اليوم . 

ولعل من ساهم متأخرا من أهل الفن في عمارته وزخرفته » كان اوضح 
أصالة من تقدمه » ذلك ان الفن الاسلامي وقد Las‏ في بلاد الشام ذات 
Va‏ 


التقاليد الفنية القديمة الواضحة في الأوابد الأثرية » كان AY‏ ان يستفيد من 
هذا التراث الکبیر في تكويق فنه الا » ولکن هذا القن del‏ یفصل عن 
OLS‏ الاضي شیقا فشيئا في اعمال الترمم والتجدید اللاحقة » مکونا 
شخصية مستقلة لا علاقة ما le‏ سبق الاسلام من فنون ولاعلاقة ها بالفنون 
الاخرى العاصة له . 
بيد أن الفسیفساء في ا جامع الکبیر ظل محتفظاً بأصوله الول » ذلك 
dl‏ عبات الترمم التعاقبة لم تكن لتتجاوز تثبیت ماتبقی منه بعد كل فاجعة 
تصيب ال جامع . فلقد زال القسم الأكبر من هذا الفسیفساء » ولكن ماتبقی 
منه لايدعنا نشك أن من صمم مواضيعه ونفذ تصفيفه » لم يكن فنانا غريبا 
عن بلاد الشام ء هذه البلاد ا حافلة بروائع الفنون القديمة التي أغنت النشات 
السابقة . ولقد تأكد مؤرخو الفن من ذلك . 
كذلك فإن قبة النسر ومعذنة العروس والزحرفة الرحامیة محاريب والنبر 
وغير ذلك من لوازم التأثيث » لم يخرج عن حدود الأصالة والابداع ا حلى » 
وهكذا فان هذا ا جامع خص في صوته AM‏ الستوی الفني الرفيع الذي كان 
عليه الفنان الشامي . 


إن هذه الدراسة التي تناولت ا جامع الكبير وا خصائص الفنية فيه » هي 

دراسة للفن الاسلامي في نشأته الأول » وهي مع ذلك دراسة للفن الاسلامي 
في بلاد الشام » ذلك أن مايبدو واضحا من فن الزخرفة والعمارة الداخلية 
فيه » انما يعود الى فترات متلاحقة كان آخرها مانفذ خلال هذا القرن . 
ويبقى ا جامع الكبير مسجد المسلمين جميعا على امتداد مساحة أرضهم في 
Age‏ الاموپین » des‏ اداد التاريخ منذ الوليد وحتى اليوم . وهو جدير بدراسة 
شاملة مزودة بالصور اللونة ترضي تطلع القاریء للتعرف على هذه الابدة 
)\ 


العظيمة » وما نتمناه هو أن يلبي هذا الکتاب الاهټام الذي يوليه السلمون 
والعرب od‏ الابدة الرائعة . 
ومن الله التوفیق 


الدکتور عفیف البېنسي 


۱۲ 


الفسل الأول 


fill‏ الوليد 


الاب الكبير وتکون الیالاسٹعلاي 


0 

وو 

و ال ان کے - مَعسبّد حدد ‏ مَعبّد جوییترالد مشق . 
و Lai iO‏ ميل aa‏ (الناوس) . 
و مشهکد التدیس (dal) Len‏ 

. الجامع قبل الولید‎ o 

. الولیچد ویناء الجامع‎ o 


ابع بو 


الجامع الكبير وتکن الفن الاسلامي 


الفن الاسلامي الذي ظهر في بلاد الشام في age‏ المویین » كان فنا شاميا » 
ولكن التعالم الاسلامية والثقافية العربية وجهت هذا الفن الشامي وبسرعة » نحو 
شخصية متميزة منسجمة مع الفكر الاسلامي ومع ظروف التوسع الكبير الذي كان 
سببا في توسيع افاق الثقافة العربية باحتكاكها مع الثقافات العالمية . 

وتبدو شخصية هذا الفن قوية عندما نراها تتشكل بسرعة حاملة طابع AN‏ 
وعندما نراها تنفصل بشكل جذري عن طابع الفن الاسلامي الکلاسي . فالجامع 
الكبير في تقسيمه وهندسته Gy‏ الفن الزخرفي فيه ء مستقل تماما عن شخصية الفن 
الروماني الذي يبدو متمثلا في الباب dy Get!‏ زخرفة تيجان الأعمدة في الجامع . 
نقول ذلك على الرغم من ان العمار Gall‏ في عهد الوليد ء لم يتردد في استعمال 
gei‏ المتبقية من السور الکبیں وماکان قائما ضمن حدود جدار التيمنوس » ومع 
ذلك لم Jy‏ هذا في خلق ملاح جديدة لهذا الفن الذي قام على خلفيّة جديدة 
مستمدة من الفکر العربي والعقلية الاسلامية . 

لقد کان الفن الكلامي غریبا في النطقة العريية » ذلك لأنه فن یعتمد على 
فلسفة جمالية حاصة . فمنذ عهد أرسطو كان المثل الاعل في الوجود هو الانسان 
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وکان هذا الانسان بقیمه الشكلية وبقوته مقیاسا للجمال والکمال . وکانت العقيدة 
الوثنية تقوم على جعل الامة في أببى صورة من صور الانسان ء کا كان الفن صورة من 
صور العقيدة . وعندما انتقل هذا الفن الى الشرق في العهود اطلدستية والرومانية » فانه 
اتقل كعقيدة لم تستطع فرض نفسها على اللاس» وهکذا كان الفن الاغريقي — 
الرومانی رمز الغرباء وعقيدتهم » فکان غریبا على الرغم من أن الواطنین کعمال 
ومنشغین » هم الذين نفذوا بناءه » ولکنهم عندما آرادوا ان ينفذوا نحتا وتصویرا ؛ خرجوا 
عن الاسلوب الفروض الى اسلوب ینسجم الى حد بعید مع مفهوم الفن عندهم . 
ومکذا فان الفن الاسلامي تکون منذ اللحظة التي توضحت فيا معالم الدین الاسلامي 
cle,‏ فيه محل عقائد co‏ ۱ 


لقد قام الاسلام على مفهوم واسع لعنی الله ء فالله قيمة مطلقة غير قابلة 
للتحديد » وهذه القيمة هي الثل الأعلى الذي يسعى وراءه الانسان ليكشف عن ٴ 
أبعاده » وي هذا السعي الدائب نحو الملاذ الأجل» یکمن معنى ا حضارۃ والابداع ؛ 
فالانسان في سعيه هذا » يكتشف ويبدع ويبني التراث . 

ان oly‏ الجامع الاموي في بيئته التي اختزنت الحضارة الكلاسية AN‏ عام هو 
أول تشخیص للعقيدة الاسلامية متمثل في فن العمارة والتصوير الوليدين . وهو بداية 
ناضجة لفن تلمس أبعاده أولا من القم الثقافية والأدبية للعقيدة الجديدة » وتحقق بفعل 
فنانين ومعماريين مواطنين e‏ دخل الامان الى قلوہم وتفتحت نزعة الأصالة في 
أعماهم » رافضين ذلك التشکل الكاذب لفن غريب ؛ كان قد ظهر قسرا بأمر السلطة 
البيزنطية . 


المساجد الأولى 


ان أول. مسجد في الاسلام » هو مسجد النبي الذي آنشاه الرسول في المدينة 
في العام الاول للهجرة ١‏ ۰۲۲ م) » وكان عبارة عن سقيفة طوفا سبعون ذراعا ( الذراع 
۸ سم ) وعرضها ثلاثة وستون » وفیہا صفان من جذوع النخيل موازيان لجدار 


۱۷ 


^ 


۱ 


۸ 


۱ 


“ 


س قبة 


| 


3 


一‏ مقطع منظوري 


— ۰ 





۷ 


| 





5 


3 








اللبن واحجارة وتتجه الى بيت المقدس » فقد كانت قبة الصخرة قبلة اجه اليما السلمون 
مدة سبعة عشر شهرا حتی حولت القبلة بأمر من الله؛ (قد تری تقلب وجهك في 
السماء » فانولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر السجد ا رام وحیث ماکنتم فولوا 
وجوهکم شطره » وان الذین أوتوا الکتاب لیعلمون أنه GE!‏ من رمم » وما الله بغافل 
los‏ یعملون ) البقرة ٤٤١‏ . 

وأجريت في السجد تعدیلات متعاقبة كان آهمها البناء الجديد الذي أنشأه عمر 
ابن عبد العزیز بأمر من الخليفة الولید بن عبد الملك . 

وني عام ٤١‏ ه Yo)‏ م) أنشىء مسجد البصرة باشراف عتبة بن غزوان وكان 
جرد سقيفة مغطاة بالقصب تنبض على جذوع J£‏ وكان يحيطه خندق » دونما جدار . 

Gy‏ العام التالي Last (erm)‏ سعد بن al‏ وقاص مسجد الكوفة . وكان في 
بداية انشائه من القصب lat‏ سور من القصب e‏ وأعاد بناءه باللبن زياد بن أبيه عام 
۱ هه ( ۱۷۰ م) . 

اما مسجد الفسطاط ‏ فلقد أنشىء عام ۲۱ ه ( 14۲ م) بأمر من عمرو 
بن العاص » وکانت مقاییسه ۳۰۵۰ ذراعا » وهو سقيفة تنېض de‏ جذوع نخيل 
ولیس له صحن متسع رت و ی موو دال ی 
آنثیء عام ۱۹۲۲ م علاقة بشکله القدم . | 
' ومسجد عقبة بن نافع في القيروان انشیء عام ٠٥‏ ه Y)‏ م) » وهو 
جرد صحن محاط بسور من اللبن على شكل حصن . ولقد جدد dila‏ عام ۸۰ ه 
(e 5409‏ بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان » وفي عهد الوالي حسان بن النعمان 
والي المغرب ۰ فجعل له أبراجا على أركان سوره فأصبح حصنا » y‏ عهد هشام بن 
ES‏ 

all وأخذ شكله‎ (e بناءه زيادة الله بن الأغلب عام ۲۲۱ ها(6"5م‎ sieh, 
٠. م ) في عهد ابراهم بن أحمد ثامن امراء بني الأغلب‎ AVE) ه‎ ۲٦٢ عام‎ 

على أن قبة الضخرة وهي مسجد مختلف في شکله عن مفهوم الساجد » كان 
قد انشیء فوق الصخرة التي عرج الرسول منبا في الحرم الشریف ‏ وقد ابتدیء 
بعمارتها عام 59 ه ( ۱۸۸ م ) وم انشاژها بعد ثلاث سنین من قبل عمال وفنانین 

۹ 


من أهل الشام » على شکل قبة نصف كروية تعلو الصخرة حمولة على ثمانية أعمدة › 
يحيطها رواق بحده من UL‏ ثمانية جدران . ولقد زینت هذه القبة من الداخل 
بالفسیفساء ومن الخارج بالرخارف والکتابات . 

Je ۷۱۰م انشیء المسجد الكبير في دمشق على‎ - ۷۰٧ عام‎ dy 
تقسيمات مسجد النبي في المدنية » ولكنه يعتبر بروعته وسعته والفن فيه أقدم وأكمل‎ 
مستجد ای رانا ومقتصورة وماذن ومیضاة مامت‎ del آبدة اسلامية م پعتبر‎ 
كلها تیا‎ agli dee ell غه‎ de مر الا لی‎ 


ففي القدس Qul‏ الولید بن عبد اللك نفسه السجد الأقصى عام 
٥م VY‏ م وتہدم معظمه في زلزال عام ۲۶۷ م فاعاد oly‏ اخليفة التصور 
عام ۷۵۸ ce‏ ثم تہدم بسبب الزلازل عدة مرات حتی العهد الفاطمي ۱۰۳۵ م » 
وما زال السجد يحتفظ بشکله الفاطمي رغم تخریبات وتعدیلات الصلیبیین . وکان في 
خططه SN‏ مشابها للمسجد الکبیر بدمشق . وانشیء جامع دیاز بكر وجامع حلب 
وجامع بصرى على غرار السجد الکبیر . وکذلك شأن جامع القرویین في فاس الذي 
انشیء بسیطا في البداية وقد oly‏ ادريس الثاني عام ۸۰۸م » by‏ عام ۸۰۹ م قامت 
فاطمة بنت محمد الفهري بتجدید بنائه وتوسیعه » ثم اضیفت له فیما بعد زیادات 
أخرى . والمسجد الجامع في قرطبة الذي بدیء بانشائه عام VAT‏ م على ید عبد 
الرحمن الداخل كان في نسقه صورة مطابقة لمسجد دمشق » فهو صحن ملحق بحرم 
وكانت مئذنة على واجهته . وتغطيه جملونات عرضانية cling‏ معترض طولاني ؛ وكان 
Ly,‏ بالفسيفساء كال جامع الكبير . ولقد تغیرت معاله الاولى بفعل الزيادات المضطردة 
عليه . 


وأكثر المساجد الرابطية والموحدية في المغرب » استعارت الصيغة المعمارية 
السورية » يبدو ذلك في تقسم المسجد الى حرم وصحن مستطيلين وا ی المذنة المربعة 
كي تسمی لل السورية » بل لقد صمم السجد متجهاً ق قبلته نحو capi‏ 
كالجامع الكبير» بیفا تتجه القبلة في الغرب نحو الشرق . ويبدو ذلك واضحا في sly‏ 
مجسد الكتبية في مراکش وبناء مسجد حسان في الرباط : 
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E‏ التدسة ‏ معبد حدد 


في البقعة التي يقام عليها السجد الکبیر في دمشق » كان عدد من العابد 
المتعاقبة ء ألا معبد حدد » وهو اله الارامیین سکان دمشق الأوائل في القرن العاشر قبل 
الميلاد » وهو له العاصفة وا مطر واخصب ‏ وكان هذا الرب معبودا في سورية (MIS‏ 
وکانت زوجته العبودة اتارغانیس صنوا لفینوس . 

وم يبق من آثار هذا العبد » الا لوح من الحجر البازلتي الأسود بعرض لابتجاوز 
التر المربع الواحد وقد نقش عليه أسد مجنح يحاكي في آسلوبه اسلوب منحوتات آرامية 
تعود الى أثاث اللك الارامي حزائیل » مما يشير الى ان معبدا آرامیا كان في هذا الکان 
المقدس . ولقد عثر على هذا اللوح في الجدار الشمالي عند محاولة اعادة بنائه » وهو 
حفوظ في المتحف الوطني بدمشق . 


معبد جوبیتر الدمشقي 


على انقاض معبد حدد القديم » وتبعا لقاعدة « الاستمرار » انشیء في العهد QU JE‏ 

معبد جوبیٹر الدمشقي المؤلف من المنشات التالية : 

١‏ اليكل او الناوس ٤٥٥‏ او السيلا Cella‏ وهو المعبد الاساسي او قدس الاقداس 
ولاندري شيئا عن اوصافه الا انه كان يقع الى الغرب من المستطيل الذي 
يحيطه » ولعل ابعاده هي في حدود ۳۰۶۶۵۰ م . 

۱۳5 وهو ساحة تحيط بالعبد القدس بطول ۱۱۹ او‎ Themenos التیمینوس‎ — Y 
محمول على‎ Bly بجدار یلاصقه‎ able م وعرض ۹۷ م من الشرق الى الغرب‎ 
منتصفها ینفتح باب ذوصیوان » ولکن صیوان الباب الشرقي کان‎ dy أعمدة ؟‎ 
. اکثر فخامة‎ 

Y‏ — البيرييول ٥٥٥٥‏ وهو ساحة اخری تحيط التیمینوس بطول ۳۸۰ مترا وعروض 
۰ من الشرق الى الغرب يحده سور خارجي واروقة داخلية او خازن تفتح 
على اروقة تحمي المارة والشترین » وکان هذا القسم یشکل سوقا ء بمتد مائة 
وعشرین مترا » ملحقا با معبد یساعد المؤمنين على قضاء حاجاتهم . وکان لهذا 
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الحرم الکبیر مدخلان فخمان من جهة الشرق والغرب اما LL‏ الشمال 

والجنوب فکانا اقل اهمية . 

ويبدو ان صفا آخر من الاروقة انشیء فيما بعد خارج السور الخارجي 
( التيمينوس ) من جهة الغرب والشمال » فقد امتد صفان متقابلان من ls‏ التي 
تتضمن مخازن » ولقد اطلق على هذا السوق اسم ( غاما ) لانه شبيه في شک شكله با حرف 
الاغريقي . ولقد انفق على هذا السوق من واردات المعبد وكان ذلك عام 
/ .“م ve‏ / للميلاد . وبقي من آثار السور الخارجي والاسواق بعض الاعمدة 
والاروقة مع طنفاتها في الجهة الغربية ( باب البريد ) وفی الجهة الشرقية ( باب جيرون ( 
Gy‏ الجهة الشمالية ( الكلاسة ) . اما المعبد فان الجدران الخارجية القائمة حتى اليوم 
من coule‏ المعبد الرومانی » هي الجدار ا جنوبي الذي ينفتح في وسطه الباب الرئيسي 
|¿ الفتحات يعلوه طنف ويحيطه اطار مزحرف جميل مازال ULA‏ جيدة حتی Lay‏ 
هذا . 


الكنيسة ومقرها هیکل العبد ر الناوس ( 


في هذا الکان القدس EU‏ من جدران واروقة ابدة ء کان AM‏ ان يقم 
عون ag‏ سكيد ن b Led‏ لاس اعت sos tls‏ 
العروف ان تيودوس استعمل هذا ےی مسيحية d‏ عام ۳۷۹ م تحت اسم 
Aus”‏ القدیس bay‏ العمدان . 

ولکن ماهو شکل الكنيسة واين كان مکانها ؟ 

هناك An‏ مختلفة » واتزنغر وفولزنغر Ok, Watzinger et Wulzinger‏ ان جدران 
المعبد والاروقة استخدما اولا كنيسة ؛ ثم انشیء على الجدار etl‏ حرم مؤلف من ثلاثة 
أجنحة يقطعه جناح عريض معترض . 

Sy‏ دوسو u-ADussaut‏ الرأي » الا al‏ يعتقد انه في البداية كان ثمة حرم 
تخطیه ثلاثة اجنحة ثم أضيف الجناح | د 

ولكن تیرس Thiersch‏ یری ان الحرم كله اسلامي صرف E à‏ له وجود في 


. العهد السيحي وكذلك هو ری Strzygowski TT‏ « 


Y. 


وجميع هده الاراء هي حدوس لاتعتمد على نصوص او على دراسة اثرية . ويرى 

سوفاجية Sauvaget‏ ان الكنيسة لم تكن بالشكل العروف الیوم في الحرم » اذ لو كان 
الامر كذلك لما تعارض الحرم في تصمیمه مع موقع ضر يح یوحنا العمدان والباب sl‏ 
الرئيسي الذي لایقوم على حور الجناح الاوسط الرئيسي والقبة » وهو sage‏ القول من ان 
الحرم اسلامي البناء وانه من انشاء العمال ا حلبین . 


وبصورة عامة ليس مایؤکد مكان وشكل الكنيسة البيزنطية » وتسجه اراء 
تشغل الناوس القديم نفسه مع بعض التعديل » وحن نوید هذا الرأي . 


مشهد القديس يوحنا ر النبي یی ) 


يذكر ابن الفقية في محال الحديث عن رأس يوحنا المعمدان فيقول : قال زيد بن 
واقد : وكلني الوليد على العمال بمسجد دمشق فوجدنا فيه مغارة » فعرفنا الوليد ذلك . 
فنزله في الليل فاذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذرع في مثلها » واذا فيا صندوق وفیه 
سفط مكتوب عليه : هذا رس ue‏ بن زكريا . فرأيناه » فأمر به الوليد ان يجعل تحت 
عمود معيّن » فجعل تحت العمود المسفط الرابع الشرقي » ويعرف بعمود السكاسك . 
وقال ابو مهران : رأس يحيى بن زكريا تحت عمود السكاسك . 
وقال زيد ايضا : رأيت رأس يحيى بن زكريا حين وضع تحت العمود والبشرة 
والشعرة لم تتغير . وليس من المعقول ان يستمر رأس يوحنا واضحا بعد مرور سبعة 
قرون . لهذا ليس مایؤکد وجود رأس يوحنا في هذا المكان ء وان اقامة مشهد له 
بالشكل الذي كان عليه لم يتم في عهد الوليد » بل تم في عهد متأخر غير معروف بعد 
ولكنه سابق للقرن الثاني عشر ء اذ أن ابن جبير شاهده ووصفه قائلا : « فآوفا مشهد 
رأس يحيى بن زكريا » عليه السلام » وهو مدفون بالجامع المكرم في البلاط القبلی قبالة 
الركن الأيمن من المقصورة الصحابية » رضي الله عنہم » وعليه تابوت خشب معترض 
من الاسطوانة ء وفوقه قنديل كأنه من بلور مجوف » كأنه القدح الكبير » لايدري أمن 
زجاج عراقی ام صوري هو » أم من غير ذلك ..» ولقد احترق التابوت عام ۱۸۹۳ 
۳۱ 


الجامع قبل الولید 


تم الفتح الاسلامي في دمشق عام 4 ١ه‏ ( ٦٦٦‏ م ) ويذكر المؤرخون ان خالد 
ابن الوليد دخل دمشق من الباب الشرقي ودخل عمرو بن العاص من باب توما ونزل 
شرحبيل على باب الفراديس ونزل ابو عبيدة على باب الجابية ونزل يزيد بن ابي سفيان 
على الباب الصغير الى الباب الذي يعرف بكيسان . 


والواقع ان العرب المسلمين فتحوا دمشق مرتين » الاولى كانت عام ٥٣١‏ م في 
٥‏ رجب ٤١‏ ه ( کا يقول البلاذي ص ۱۲۳۳ ) وبقي السلمون في دمشق وحمص 
ثلائة شهور » ثم انسحبوا نحو الجنوب ء حتى إذا استطاعوا قهر هرقل في معركة اليرموك 
في ٥١‏ ه ( 585 م ) ole‏ إلى دمشق بعد أربعة شهور » وكان الفتح الثاني . 


ودحل خالد دمشق فاتحاً وكتب لأسقفها عهداً قال فيه : ( بسم الله الرحمن 
الرحم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها ء أعطاهم أمانا على 
أنفسهم وآمواهم وكنائسهم وسور مدینتہم لاتهدم ولایسکن شيء من دورهم . هم 
بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » والخلفاء والمؤمنين ء لایعرض هم 
الا بخير اذا أعطوا الجزية ) . 


ودخل ابو عبيدة دمشق من باب الحابية » والتقی مع خالد بالمسقلاط وهو 
موضع النحاسين بدمشق الذي يسمى البريص . واحتل أقسام العبد الهملة والمفتوحة 
والحافلة بالاطلال . 
وهكذا کان sla‏ القسم d‏ من ا حرم » وكان اول محراب في الاسلام هو 
ole‏ الصحابة الذي أقامه المسلمون BIN‏ على الجدار الجنوبي . وهذا يعنى ان 
المسلمين قبل الوليد انما شغلوا هذا القسم من المعبد الذي لم يكن كنيسة قط وأقاموا فيه 
رابا هو مراب الصحابة وكانوا یدخلون الجامع من الباب الصغير الايسر في الجهة 
الجنوبية » وكان متصلا بقصر الخضراء » ولعل معاوية ثم مكان الصلاة فجعل منه 


Y 


WAY 777 س‎ 
| ANUN MD 1 1 ۱ N a | | ۳ 


| i. 
1 | 


| 


uL Ss ٠ 1 “=== 


ې M‏ 
یں 


~ 
- 
۱ 





معبد روماني ) حصن سلیمان ) سورية محافظة طرطوس ts‏ معبد جوبیتر . 
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الولید واجامع الكبير 


ان جميع الدلائل تؤكد ان الجامع الکبیر آنشاه الولید بن عبد الملك ضمن 
حدود جدران العبد الوثني c‏ وان الكنيسة ‏ في اي مكان كانت أزيلت تماما . 

يقول ابن الفقيه ( توفي عام ۲۹۰ ه "40 م ) ولا أراد الوليد بن عبد الملك 
بناء مسجد دمشق دعا نصارى دمشق فقال : «إنا نرید of‏ نزيد في مسجدنا كنيستكم 
هذه ونعطيكم موضع كنيسة حيث شكتم . فحذٌروه ذلك » وقالوا : إنا نجد في كتابنا 
أنه لايمدمها أحد الا خنق . فقال الوليد : فأنا أول من يهدمها . فقام عليها ء وعليه 
قباء أصفر فهدمها بيده » وهدم الناس معه » ثم زاد في المسجد » . 

لقد بنى الوليد جميع ماکان داخل المعبد وزاد في سمكها ء ثم إنه توفي عام تسع 
وتسعين وقد انہی أخوه. سليمان المسجد بعد عام من وفاته » وكان الوليد قد بدأ في 
عمارة المسجد عام ۸۲ ه ۷۰ م » کا يقول العلموي . 

يقول قدامه بن جعفر ( توفي ۳۳۷ ها / ٤٩٩‏ م ) وف المسجد الجامع في 
الرواق dal‏ ما يلي المكذنة » OLS‏ في رخامة بقرب السقف : pl ky‏ ببنائه wl‏ 
المؤمنين سنة ست al‏ . وهي لوحة مصنوعة من الفسیسفساء مع ايات قرانية 
أخرى تشكل شرائط رائعة لم يعد ها من أثر وتحدث عنها المؤرخون . 
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استفاد العمار نی العهد الاسلامي من خطط التیمینوس کا استفاد من الأحجار 
الهدمة والاعمدة والتیجان . 

ونعتقد أن أبعاد التیمینوس كانت ۹۷ ۱۱٥٥۷‏ م مت زيادة ا خطط الى الغرب 
فأصبحت ٠۳۹ × ٩۷‏ م . ورفعت الجدران والاروقة وا حرم واقيمت قبة النسر ومغدنة 
العروس ثم أضيف ال الشرق والغرب زيادتان بعرض ٤٤ر‏ ۱۰ مترا في کل زيادة Oley‏ 
OLS;‏ وصالتان ( مشهدان ) وباب في الوسط ‏ لقد وجد البناؤن الذين کلفهم الولید 
بعمارة السجد الکبیر Lal‏ مليعة بالانقاض والاعمدة والتیجان » وکان عام الاستفادة 
7 هذه الأنقاض الجاهزة في بناء أعظم آبدة اسلامية » وکان علیہم Y‏ وضع حدود 
au‏ وأقسامه ۳ 

لقد استفاد البناژن » وکانوا من أبناء البلاد المتمرسين في نشاء الاوابد الضخمة € 
من بقایا جدران التیمینوس SUUS‏ ويبدو الجدار القبلي في مدامیکه السفلی وبابه 
الثلاثي من أبرز ماتبقی من الجدران القديمة . 

وحن نعتقد Of‏ آبعاد التیمینوس كانت ذاتها آبعاد الجامع فیما عدا الجهة الغريية 
التي تمت فيا زيادة على ما نعتقد ونژکد ذلك با يلي : 

£4 


ان البابین فی الشرق والغرب یقعان في منتصف الجدراين اما البابان في الشمال 
والجنوب فانهما ینحرفان الى الشرق . 

ان الزيادة الغربية ینصفها في الجدار hall‏ باب الزيادة الذي یعود حتا الى 
العهد الاسلامی . 

ان عضادة PS‏ مازالت قائمة على الجدار hall‏ تحدد النهاية القديمة 
للجدار الجنوبي الروماني . 

ان موقع التیمینوس من الرواق ا حیطی يبدو أكثر انسجاما وتناسبا عندما 
تكون abel‏ التيمينوس هي ١١991‏ م . 

ان عرض الجدار الشرقي الداخلي للتيمينوس مختلف من عرض الجدار الغربي . 
ومع ذلك فان تخطيط حرم الجامع قام على مبدأ احاطته بأروقة وهذا التخطيط 
مستمد من تخطيط التيمينوس .الذي نرى نظيرا له في معبد بل في تدمر وهو 
مستمد أصلا من شكل التيمينوس القديم في معبد دمشق والذي بقيت بعضا 
من اثارہ وأعمدته باقية عند الفتح الاسلامي . 


ولقد أقيمت مقذنة في منتصف الجدار الشمالي هي معذنة العروس وأنشىء 


مقابلها قبة nd poll‏ ضانی عل امتداد الجدار Lal‏ . کان هذا الخطط 
لي وس جرم Grek‏ ) 
الأولي للجامع الأموي وان اموذج الذي اعتمدته الساجد بعده . 
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اقسام وتوابع ا جامع الكبير 


ان حجم الجهد والتكاليف التي أنفقها الوليد في بناء الجامع الكبير ء والتي 
ذكرها اللؤخون تؤكد of‏ هذا الجهد لايمكن أن يقتصر على تزيين الجامع » بل على 
انشائه Lad‏ بحلة جديدة مستفيدا من بعض جدران وأروقة المعبد فقط . 

لقد أنشعت واستعملت الصوامع الاربعة للاذان وهي رباعية وكانت ONS‏ شرفات 
وجامور ولاشك ء وهدمت العذنتان الشمالیتان واستعملت أحجارها لترمم الجدار 
القبلي من الجهة الغربية ele‏ ۷۲۸ ه في عهد تنكز » اما الگذنتان الجنوبيتان فلقد هدم 
جزء منهما عام TEN‏ ثم ضیف الیہما منارات مختلفة في شكلها فوق ماتبقى من 
الصومعتين المربعتين القديمتين . واحدة وهي الشرقية انشفت في عهد الملك الصالح 
quM‏ ارتفاعها ٥٢‏ متراً والغربية في عهد السلطان قايتباي بعد خرابها في عدوان 
تيمورلنك وارتفاعها "۵ مترا . وم يكن من دافع الى تغيبر شكل الاذن الضافة الا 
الاقتصاد الذي تم على حساب Jue‏ العذنة . ولكن اذا إنشقت مثذنة العروس اذن ؟ 

نحن نرجح ان هدم المتذنتين او عدم اا مما تم لسبب ما في وقت مبكر وان 
معذنة العروس قامت على أعقاب هدمهما وقد يكون قول ريفدار ان ذلك تم عام ۹۸۰ م 
منسجما مع هذا الرأي وان كنا نرجح الرأي القائل أا انشعت في عهد الوليد وقبل بناء 
الابراج الايعة . 

وأخيرا فان هذا الرأي توکده الدراسة الاثرية للجدران الداخلية ومقارنتبا مع 
uM‏ الأحرى کا عرضناها » وهو رأي يجيب على كثير من التساژلات التي كانت 
Liles‏ بدون جواب . 


ونخلص من هذا العرض الى الرأي التالي : 


ان الكنيسة كانت في الغرب من منطقة الحرم في موقع اليكل الروماني وعندما 

أزيلت ۸ يبق شيء من آثارها Gl‏ بقي بعض جدران المعبد القدم وهي : 

٠‏ الجدار الجنوبي ذو الابواب الثلائة الاساسية . ویعتقد ديكي ان هذا الجدار 
سلوقی متأخر » ولا يعارض فاتزنغر هذا الرأي وان كان يفضل القول انه 
روماني من عهد معبد جوبيتر 
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الجداران الشرقي والغربي الطلان على الصحن » وأروقة من الشرق . 
بعض أجزاء من الجدار الشمالي 


هَدْمُ بعض الجدران القديمة وبناؤها من جديد بعد التأكد من اساساتها . 

بناء الحرم . يقول العلموي « ثم هدمه سوى حيطانه الاربعة وانشأ قبة poll‏ 
والقناطر .. » ويذكر المؤرحون ان الوليد اراد ان يبني المسجد اسطوانات الى 
الكوى» فدخل بعض البنائين فقال > لاينبغي ان يبنى هكذا » ولكن ينبغي 
ان يبنى فيه قناطر وتعقد ارکانہا بعضها الى بعض » ثم تجعل اساطين defe‏ 
عمد » ويجعل فوق العمد قناطر تحمل السقف وتخفف عن العمد البناء › 
ویجعل من كل عمودین ركن . فبني كذلك . 

بناء قبة النسر . 

بناء الابراج الاربعة والمشاهد الاربعة التي كانت قاعات ضخمة للحكم 
والاستقبال . وبناء المدخلين الكبيرين الشرقي والغربي » ويؤكد فاتزنغر وزميله 
ان بناء الدخلین تم في وقت واحد مع بناء الابراج الاربعة . 

الزحرفة ا ترفة بالفسيفساء والرخام والخشب الملون .. 

انشاء الصحن وتبليطه 

انشاء مئذنة العروس بديلا عن البرجين الشماليين c‏ وقبلهما 

ضم قصر الخضراء ودار المطبق ودار الخليل ثم الحاق القصر بالبوابتین الشرقية 
والغربية وجعل ذلك مع المسجد (او مع مشاهده) بناء واحدا E‏ يقول 
فاتزنغر . 


ولقد استعمل الولید à‏ انشاءاته الجديدة c‏ الحجر النحوت الذي کان قائما à‏ سور 
العبد الخارجي 3 وک ذلك العلامات الاغريقية التي كانت على بعض الاحجار 
او کات ی ساسا 


وکان دوسو قد استدل خطاً ان هذه الكتابة دليل على ان الابراج رومانية وانہا 


ترجع الى القرن الثالث اليلادي بینا Ge‏ ديكي ويؤيده أحياناً فائزنغر انها تعود الى 


oí 


العصر السلوق المتأخر اي الى ماقبل الیلاد » وني هذا من التناقض مایجعل الفرضية 
۱ يعتقد فاتزنغر وزمیله ‏ ان الابراج a‏ آنشعت في العهد الروماني مع الجدار 
ا جنوي وجميع الأسوار ء ثم یعود لكي يقول متفقا مع آراء wal‏ أن البابین الشرقي 
والغربي أضيفا في وقت لاحق الى السور » ودليله في ذلك عدم الاتباط العضوي بين 
البابين والجدار » ويرى أن الابراج آنشعت في وقت واحد مع البابين 

ویعتقد دوسو ان الابراج تعود الى القرن الثالث الميلادي بدلالة اشارات النحاتين 
الیونانیین على بعض أحجار الابراج التي مازالت حتی OW‏ . ویعتمد فاتزنغر على تحديد 
هوية الابراج بمقارنتها مع معبد بل في تدمر » کشاهد أن بعض العابد الرومانية حوت 
نظير هذه الأبراج : 


ولكن معبد بل في الواقع لم يحو أبراجا في التيمينوس بل هي مصاعد الى السطح 
أنشعت في أركان ISA!‏ ( السيلا ) » ولیس من معبد روماني أو سلوقي يحوي أبراجا 
عالية أو صوامع ولیس في العبادة الوثنية أي وظيفة هذا t?‏ من المنشاث . 

وليست الكتابة اليونانية حجة تاريخية فلقد استمرت منتشرة حتى عهد الوليد . 
أنبأنا أبو محمد بن الاکناني عن Cet‏ بن یحیی قال : «لما هم الوليد بن عبد الملك بهدم 
كنيسة يوحنا ليزيدها فی الجامع c‏ دحل الكنيسة » ثم صعد منارة ذات الاصابع العروفة 
بالساعات وفيها راهب ياوي في صومعة له ..» 

وهذا يدل أن برجا للاجراس أضيف للهيكل الذي أصبح كنيسة » وقد هدم 
مع الكنيسة ذاتها . 
وضمن نطاق دراسة اثرية قمنا بها في المديرية العامة للاثار والتاحف » كانت النتيجة 
التالية : 


٠‏ الجدار القبلى الخارجي مؤلف من مداميك ضخمة وحجارة كبرة يعلوها من 
a‏ نوافذ ذات فتحات عريضة ٣٤ر‏ سم يعلوها قوس نصف دائري . 
de‏ منتصف هذا الجدار ینپض جدار ا جناح العترض وهو حاط ار à en‏ 
مستواه عن مستوی ا جدار وفیه ثلاثة نوافذ مقوسة وواسعة . وفوق اظار الواجهة 


oo 


ينبض جدار آخر جدید البناء مشكلا طابقا WE‏ وفيه خمسة نوافذ عالية بنفس 
قياس نوافذ الجدار الجانبية وفوق هذه الواجهة العلوية جبېة مثلثية یعلوها جملون » 
وفی أسفل جدار هذا الجناح العترض ینفتح الباب الروماني الکبیر المؤلف من 
ثلاث فتحات » الفتحة الوسطی کبية وتقع شرقي الجدار وني غربها فتحة صغری 
أصبحت مراب الخطيب . والفتحة الصغری الثانية تقع في أسفل الجدار مع الجهة 
الشرقية . 

ان عدم وجود الباب الکبیر على حول الجناح العترض يؤكد ان بناء هذا 
الجناح جاء متأخرا وانه تم في العهد الاسلامي بدلیل انه آنشیء على مور الباب 
الصغير الذي أصبح محرابا » والذي يعتبر بدقة منصفا للجدار الاسلامي اجدد . 

de أضيف الى هذا الجدار من الشرق والغرب برجان ويبدو من جدارهما المشرف‎ Y 
الجنوب أن بناءه متأخر وهو مختلف بمداميكه وحجارته وعضاداته وافريزه عن‎ 
. الحدار الجنوبي القديم » ثم انه حال من النوافذ والفتحات‎ 

۳ الجداران الغربي والشرقي » ويبدو واضحا ان بناءهما مطابق تماما لبناء جدار البرج 
من جهته الجنوبية والغربية » ما يؤكد ان بناء المشاهد الغربية والبرجین ومدخل 
ياب Ay)!‏ هو pio oly‏ وهو اسلامي بحسب تقديرات سوفاجيه . 

وهذان الجداران بدون فتحات وقائمان على (YA)‏ عضادة مند جة بجسم 
الجدار . اما الجدار الشمالي فهو مغلق بدون فتحات ومدامیکه مختلفة Lal‏ عن 
مداميك البرجین الشمالیون اللذين ۸ يعد ما ارتفاع عن مستوی الجدار » وهذا 
يؤكد مر اخرى ان الواجهتین الخارجيتين الشقية والغربية مع الابراج الاربعة 
أضيفت في عهد لاحق بل في العهد الاسلامي على وجه التحدید . 
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الفا الثالث 
روعةالجامغ ومصانبه 
اف المؤرخين لروعة الجَامع الكبيروأقسامه وت Jas‏ 


۰ الجامع الکببر وتریماته‎ tha, 
. وآخرالترسيّمات‎ ۱۸۹۳ AAA 


A ur py 


أوصاف الرخین لروعة الجامع الکبیر وأقسامه وترمیماته 

عندما استلم الوليد بن عبد اللك الخلافة عام ٥‏ م کان الاسلام قد انتشر 
في بقاع واسعة » و وكانت دمشق عاصمة المسلمين تحتاج مسجدا جامعا يليق بمكانة 
السلمین . وکان الولید Le‏ للاعمار » فلقد أتم oly‏ قبة الصخرة وأمر بانشاء مسجد 
ا yg yr‏ 7 لمیر aO cU AG‏ ول من Ae‏ له ae‏ مک 
الى الشام » وأول من عمل البیمارستانات للمرضی . 

ويقول الحافظ الذهبي « ان الولید بن عبد اللك هو الذي بنی جامع دمشق 
ايام سلطنته » وزخرفه » وكان نصفه الغربي كنيسة للنصارى c‏ والنصف الآخر مسجدا 
للمسلمين فأرضى الوليد النصارى مقابل عدة کنائس صالحهم علیہا ء ثم هدمه الا 
حيطانه الأبعة Gul,‏ قبة النسر والقناطر وحلاه بالذهب والجواهر وستور ا زیر € وقي 
العمل فيه تسع سنین » ith‏ عليه الأموال العظيمة حتی جعله نزهة للناظرین » ; 
وأنفق عليه اربعمائة صندوق کل صندوق أربعة عشر ألف دینار . Slay‏ ان الوليد انفق 
عليه خراج المملكة سبع سنين » وحملت اليه الحسابات با أنفق عليه على انية عشر 

بعيرا » فأمر باحراقها ولم ينظر فیہا . وقال مو حو i uds‏ 

قال > 上‏ : » قال بعض لسلف د مایجوز ان يكون أ- ad qu‏ متا di‏ 

الجنة من أهل دمشق » ما يرونه من حسن مسجدهم »© ۰ 


۷۱ 


وقال في کتابه ا حیوان « وقول الدمشقیین ماتأملنا قط مسجدنا » وتركيب 
رابنا » وقبة مصلانا إلا آثار لنا التأمل » واستخرج لنا التفزس بين غرائب حسن لم 
نعرفھا »وعجائب صنعة ۸ GE‏ عليها » وما ندري أجواهر مقطعاته آکرم في الجواهر » 
أم تنضيد آجزائه في تنضيد الأجزاء » . 


ويروي ابن عساکر عن ابراهيم الكاتب قوله : | 

« وأفضيت الى جامعه فشاهدت مالیس في استطاعة الواصف أن یصفه » ولا 
Gly‏ ان یعرفه . وجملته أنه بكر الدهر ء ونادرة الوقت ‏ وأعجوبة الزمان ء وغريبة 
cola‏ . بلقد ات به بنو آمية ذکرا یدرس وخلفت په آل لایخفی ولا یدرس » . 


ویصف الهلبي الببنسي dy)‏ ۳۸۰ ها | ۰ «e‏ السجد بقوله : « ومن 
طریف الاتفاقات فيه أنه کتب في حائطه من القران بالفسیفساء الذهب في تضاعیف 
اللقش . فاول سورة کتبت من ذلك ( والنازعات غرقا ) واتفق أن وقع على نفس حنية 
القبلة تجاه وجه الامام من ایات القران ) عاملة ناصبة . تصلی نارا حامية ) . 

قالوا : ول سس مو eier‏ للحیات والعقارب والعنا کب » 
والخطاطیف والغربان » فما يدخله شيء من هذا الحيوان . 

والسجد مبنی بالرخام والفسیفساء » « مسقف بالساج منقوش باللازورد 
والذهب c‏ وانحراب مرصع بالجواهر الثمنة واحجارة العجيبة » كا یصفه ابن الفقیه . 
ویضیف الشریف الادريسي ) o £A‏ ه ) « فلما كان في أيام الولید بن عبد اللك من 
بني أمية عمره » فجعل أرضه الرخام » ومعاقد رژوس أساطينه las‏ » ومحرابه las‏ 
وساثر حیطانه مرصعة بأشباه الجوهر » ودور السقف کله مکتبا » کا يدور بتراییع 
جدران السجد » بأحسن صنعة وأبدع تمیق . ویقال انه جعل بأعلى السقف حصن 
رصاص محكمة التألیف وثيقة الصنعة » والماء یصل اليه في قنوات رصاص ‏ فاذا احتاج 
ذلك السجد الى الفسل فتح اليه الاء وغسل صحنه بأهون سعي » . 


ويروي ابن الفقیه انه لما ولي عمر بن عبد العزیز ورد عليه رسل الروم . فدخلوا 
مسجد دمشق لینظرو اليه » رفعوا رژوسهم الى السجد AS‏ رئيس منهم رأسه واصفرٌ 
لونه » فقال في ذلك . انا کنا معاشر أهل روميّة نتحدّت أن بقاء العرب قلیل » فما 
VY‏ 


cul;‏ مابنوا cade‏ أن هم مدة سیبلغونها . فأخبر عمر بذلك فقال : آری مسجدم 
هذا غیظاً على الکفار . فترك ما هم به من آمر ا مسجد في إزالة زخارفه . 

ویصف ابن حوقل ) ۳٩۷‏ ه ) زينة السجد فیقول « فلما كان في أيام الولید 
ابن عبد الملك عجٌره فجعل أرضه رخاما مفروشا » وجعل وجه جدرانه رخاما مجزعا » 
وأساطينه رخاما موشى » ومعاقد رژوس أساطينه ذهبا e‏ وحرابه مذهب الجملة مرصتعا 
agi‏ » ودور السقف كله ذهبا مکتوبا عليه کا يطوف بترابيع جدار السجد » رل 
انه Gall‏ عليه وحده خراج الشام سنتين » وسطحه رصاص . وذا أرادوا غسله بثق 
الاء فدار على رقعة السجد بأجمعه » حتی اذا فير منه ابسط عنه » وعن جمیع SEN‏ 
بالسوية » . 


ويقول المقدسي ( ۳۷۸ ه ۹۸۸ (e‏ والجامع أحسن شيء للمسلمین 
ليم » pla‏ هم مال جنمع أكار منه . قد عت قواعده بالحجارة الجهة WS‏ 
مؤلفة» وجعل علیہا شرف بية» وجعلت أسساطينها أعمدة سوداء ملساء على ثلاثة 
صفوف واسعة جدا »وني ازاء ا حراب قبة كبيرة » وأدير على الصحن أروقة متعالية بفراخ 
فوقها Ec‏ بلط جميعه بالرخام T‏ » وحیطانه الى قامتين بالرخام dia‏ > ثم الى 
السقف بالفسیفساء ا لونة والذهبة » صور أشجار وأمصار وکتابات على غاية الحسن 
والدقة ولطافة الصنعة . fy‏ شجرة او ab‏ مذکور الا وقد Jn‏ على تلك الحيطان . 
وطلیت رؤوس الاعمدة بالذهب . 

وقناطر الاروقة كلها مرصعة بالفسيفساء » وأعمدة الصحن كلها رخام أبيض» 
وحيطانه با يدور والقناطر وفراخها بالفسيفساء ؛ نقوش وطروح . 

والسطوح كلها ملبسة بشقاق الرصاص» والشرافیات من الوجهين 
بالفسيفساء . وعلى الميمنة في الصحن بيت مال على ثمانية عمد مرصع حيطانه 
بالفسيفساء » Gy‏ احراب وحوله فصوص عقيقية وفيروزجية كأكبر مايكون من 
الفصوص . وعلى اليسة حراب آخر دون هذا للسلطان . » 

ويصف ابن جبير زينة الجامع الكبير فيقول « هو من أشهر جوامع الاسلام 
حسنا واتقان بناء » وغرابة صنعة واحتفال تنميق وتزيين . وشهرته التعارفة في ذلك 
تغني عن استغراق الوصف فيه . ومن عجيب شأنه انه لاتنسج به العنکبوت ولا 

۷۳ 


تدخله » ولا تلم به الطیر العروفة باخطاف . انتدب لبنائه الولید بن عبد الملك » رحمه 
الله . فشرع في بنائه » وبلغت الغایات في التأنق فيه » وأنزلت جدره كلها بفصوص 
من الذهب المعروف بالفسيفساء » وخلطت بها أنواع من الاصبغة الغريبة » قد مثلت 
اشجارا » وفرعت أغصانا منظومة بالفصوص » ببدائع من الصنعة الأنيقة المعجزة 
وصف كل واصف فجاء یغثی العیون وميضا وبصيصا» . 


ويذكر إبن جبير تذريع | لمسجد ومساحته وعدد أبوابه وتعسیاته فيقول «ذرعه في 
فلس condi dell‏ ما بطر tps‏ سم Bed‏ 
القبلة الى الجوف مئة خحطوة وخمس وثلاثون خطوة » وهي تا ذراع » فيكون تكسيه 
من المراجع الغربية أربعة وعشرين مرجعا . وهو تكسير مسجد رسول الله ( ص ) » 
غير ان الطول في مسجد رسول الله ( ص )» من القبلة الى الشمال . وبلاطاته المتصلة 
بالقبلة ثلائة مستطيلة من الشرق إلى الغرب » وقد قامت على أربع وخمسين سارية » 
ماني أرجل جصية تتخللها ‏ واثنتان مرخمة ملصقة معها في الجدار الذي يلي 
الصحن ؛ eo‏ ارجل مرخمة ابدع ترخم » مرصعه بفصوص من الرخام ملونة » قد 
نظمت خواتم c‏ وصورت ماريب وأشكالا غريبة » قائمة في البلاط الاوسط » تقل قبة 
لرصاص مع القبة التي تلي lA‏ سعة كل رجل منها ستة عشر شبرا » Ugly‏ 
عشرون شبرا » وبين كل رجل ورجل في الطول سبع عشرة خطوة » وني العرض ثلاث 
ده یا ہے دورد ا 
وأربعون ا اع عدو ن بس »وار ره — 


وأعظم ماني هذا الجامع المبارك قبة الرصاص التصلة باحراب وسطه ء سامية في 
افواء » عظيمة الاستدارة » قد استقل بها هيكل عظم هو غارب ها ء یتضل من 
احراب إلى الصحن » وتحته ثلاث قباب : قبة تتصل بالجدار الذي إلى الصحن e‏ وقبة 
تتصل باحراب » وقبة تحت قبة الرصاص بينهما . والقبة الرصاصية قد أغصّت اشواء 
وسطه » فاذا استقبلتها أبصرت منظرا رائعاء ومرأى. هائلا يشبّهه الناس بنسر طائر ؛ 
كأن القبة رأسه » والغارب جوْجوُه » ونصف جدار البلاط عن يمين » ونصف الثاني 
Vi‏ 


عن شمال » جناحاه . وسعة هذا الغارب من جهة الصحن ثلائون خطوة » فهم یعرفون 
الوضع من الجامع بالنسر هذا التشبیه الواقع عليه . ومن أي جهة استقبلت البلد تری 
القبة في اهواء منيفة على كل Je‏ كأنها معلقة من ا جو . 

وفي الجامع الکرم ثلاث مقصورات : مقصورة الصحابة رضي الله عم » وهي 
أول مقصورة وضعت في الاسلام » وضعها معاوية بن ابي سفیان ء رضي الله عنهما € 
وبازاء محرابها عن يمين مستقبل القبلة باب حديد كان یدخل معاوية ء رضي الله عنه ؛ 
الى المقصورة منه الى bel‏ . وبازاء محرابها Ugh‏ العين مصلی al‏ الدرداء» رضي الله 
عنه » وخلفها كانت دار معاوية ء رضي الله عنه » وهي اليوم le‏ عظم للصفارين + 
يتصل بطول جدار الجامع «dl‏ 


ويضيف في مكان اخر « وكان هذا الجامع المبارك ء ظاهرا وباطنا منزلا كله 
بالفصوص المذهبة » مزخرفا بأبدع زخاریف البناء العجز الصنعة » فأدركه ا حريق 
مرتین » فتهدم وجدد » وذهب ast‏ رخامه » فاستحال رونقه » فأسلم مافيه الوم قبتله 
مع الثلاث قباب التصلة بها . وحرابه من أعجب ا حاریب الاسلامية حسنا وغرابة 
dano‏ » يتقد las‏ كله MEA‏ 
سويريات مفتولات فتل الأسورة Vis‏ مخروطة » ۸ ير شيء أجمل مہا » وبعضها حمر 
"i‏ مرجان . فشأن قبلة هذا الجامع البارك » مع مايتصل من قبابه الثلاث » واشراق 
شمسياته الذهبة اللونة عليه c‏ واتصال شعاع الشمس بجا » وانعكاسه الى کل لون ela‏ 
era‏ 
وصفه ولا Als‏ العبارة بعض مایتصوره الخاطر منه » والله یعمره بشهادة الاسلام وكلمته 
ېمنه . » 

ويتحدث القزويني ( LAY‏ ه ) عن فسیفساء الجامع فیقول « آقدار نصوصه 
متفقة وصنعته مؤتلفة . وهو منزه عن صور الحيوان الى صور النبات وفنون الاغصان 
od‏ رت Lal‏ ولایعتریها حوائج الأشجارء والهار باقية على طول الزمان» مدركة في 
كل حين وأوان ء لا يمسها عطش من فقدان القطر ‏ ولا یصیہا ذبول مع تصاریف 
الدهر » . 

ويصف احد الشعراء السجد بعد حريق ألم Sy‏ عل زشرفه فيقول : 


Vo 


دمشق قد شاع ذکر جامعها وماحوته رب ul‏ 
جامعها جامع الحاسن قد فاقت به المدن في جوامعها 
تذكر في فضله وفعته أخبار صدق رقت لسامعها 
قد کان قبل الحريق مدهشة فغيرته نار gi‏ 
فأذهبت بلحريق بمجه فليس يرجى اياب el‏ 
اذا تفكرت في الفصوص وما فیا تيقنت حذق واضعها 
آشجارها لاتزال مشمرة لاترهب الريح في alu‏ 
وتحها من a bb ob,‏ لاقطع الله كف قاطعها 
c4 D de Ss ll‏ .هه ui Sale gib.‏ 
la‏ يلص ue‏ اة .4 الل de‏ سالجا 
أرضه بالرحام قد فرشت ينفسخ Gb‏ في مواضعها 


مصائب الجامع الكبير وترميماته 


أصيب الجامع الكبير بعدد من الزلازل والحرائق cal‏ على الجامع كليا وجزئيا . 
ففي عام ۱۳۲ ه (e V£A)‏ أصيب المسجد بزلزال شديد فانشق سقف السجد على 
طوله E‏ أصيب بزلزال آخر عام )۸٤۷(/ YYY‏ ولقد أدى هذا الزلزال إلى سقوط 
المكذنة فانبارت حجارتها » مما أدى إلى تخريب المسجد » وتراكمت الاحجار والانقاض 
كأنها جبل . وفي عام E‏ ه ٠١8١(‏ م) أصيب GA‏ كبير اتی عليه فلم يبق منه 
الا الجدران » وابتلعت النيران سقوفه وجدرانه المغطاة بالفسيفساء والصور الرائعة المذهبة 
والملونة » وتبددت جميع الرياش التي كانت تزينه . 

وسبب الحريق أن الفاطميين وقد أقاموا خلافة ثانية مناهضة BL‏ العباسيين 
وذات مذهب مختلف عن المذهب السني » مما أدى الى اختلاف بين السلطة والناس 
وترامى المقاتلون بالنار فأصيب pad‏ الخضراء » فاحترق كله وامتد الحريق الى المسجد 
فأكلته النار وأزالت أوصافه ء وصارت ارضه بعد الفسیفساء تلالا من التراب » 
وجمعت فصوص الفسيفساء فأودعت في المشاهد » الى أن آخرجها ناظر السجد 
القاضي الشهرزوري في عهد السلطان نور الدين الشهيد . 

Y 


واستمر السجد مجمعا للأنقاض تحدہ الجدران القديمة أربعة عشر عاما » الى أن 
قام نظام اللك وزير ملکشاه السلجوتي الذي ote‏ عمارة السقف ولقبة وسقف 
3 » ويقي الصحن ساحة من الطین والتراب » dy‏ عام 
۳ ه وفي عهد الستظهر العباسي جددت عمارة الحائط الشمالي القدیم بأمر الوالي 
طفتکین » وني عهد اللك العادل أحي صلاح الدين aM‏ عام ٩۰۰‏ ه أمر بتبلیط 
الصحن . 

وني عام ۵۵۲ ه (۱۱۵4 (e‏ شب في حي اللبادین ( النوفرة) حریق فامتدت 
النار الى الأموي فأحرقت قسما منه من الناحية الشرقیة . 


وأصيب ریق آخر من الناحية الشمالية عام de cil (e ۱۱۷۲( a ev.‏ 
معذنة العروس » وکان الحريق قد امتد من مدرسة الكلاسة 

وفي عام (e \\VY) ovo‏ قام السلطان صلاح الدين باصلاح رکنین من 
القبة » وكان قد قام عام ٠‏ بتجديد مكذنة العروس (الشمالية) . 


وأصيب المسجد عام 0۹¥ dij;‏ هون اش الزلازل هزة » وأكثرها اضرارا 
با مسجد اذ سقط قسم من المنارة الشرقية وتشققت قبة النسر ثم سقطت القبة . 


Gy‏ عام e Y‏ (۱۲۰۲ م) أصلحت دعام القبة من جهة الشمال » ds‏ عام 
(e ۱۲۱۱( ۱‏ آسندت قبة النسر atl‏ خشبية طول الواحد منها ۳۲ ذراعا جيء 

وفي عام 341 (Fir)‏ احترقت plo‏ المنارة الشرقیة والبيوت التي Ls‏ 
وتفككت أواصر البناء وأعاد اصلاحها AU‏ الصاح اوق 

ds‏ عام ۸ (e ١١5107‏ کا يقول بدران كان الجامع أشبه بالخان ينام فيه 
الناس » « وكان لكل مقم به موضع قد أقروه وا واقتطعه وعمل فيه صندوقا وأحاطه 


بمقصورة » حتى كان فيه مايقرب من Ji ae he BLEW‏ الملك الظاهر 
ركن الدين جميع ذلك » ونظف الجامع وفرشه بالحصر والبسط » وغسل رخامه 
وحسنه » وكان بصحن الجامع ole Lal‏ للمنجنيقات » وحواصل للامراء panty‏ 
من خم وشبېها فأزاها ایضا > ورتب أوقافه للمستحقین » وفتش على کتب الوقف التي 

۷۷ 


كانت له » فجمعها ء من اختلسین » ورتبها وجلدها وأتقنها » ولولا ذلك لجعله الناس 
Ge‏ وأسواقا E‏ جعلو غيره من الجوامع والمدارس » . 

وفي عام ۷۸ جددت القوائم الاربعة الداعمة لقبة النسر من ناحية الغرب . 
شبت حریق جزئية عام 1۸١‏ ه في سوق اللبادين (النوفرة وسوق جيرون ) فامتدت النار 
إلى جدران الجامع وإلى سقفه . 

وتشفقت جدران الجامع اثر زلزال a ۷۰۲ ele‏ (۱۳۰۲ م) . 

وقد تفاقم تشقق الجدار القبلي من الجهة الغربية فنزع الرخام عام ۷۲۸ ه في 
عهد تنكز وأعلن الخبراء عن خطورة هذ التشقق على الجدار وا حرم كله » فقام AN‏ 
تنكز ومعه القضاة وقرروا هدمه واصلاحه بعد أخذ موافقة السلطان » OS‏ بذلك 
وبوشر بالعمار » وقد جمع لذلك العمال والمتطوعين مستخدمين الحجارة التي كانت 
مكدسة في أصل المنارة الشمالية الغربية عند الغزالية » ففي ذلك الوقت أزيلت النارتان 
الشمالیتان . واستمرت عملية اعادة البناء والتدعم ستة شهور » واستمر الترمم في العام 
QUI‏ حتی دعم الجدار القبلي من جانبیه الشرقي والغربي . 

ds‏ عام VES‏ ه (۱۳۳۸ م ) كان الحريق الکبیر الذي أتی على جزء كبير من 
دمشق فزالت Ga‏ آسواقها وسبّب الحريق خسارة مادية کبوق وامتدت الحريق الى 
القسم الشرقي من السجد فاتت على ddl‏ الشرقية وقسما من حانب الشرقی من 
السجد . 

dy‏ عام ۸۸۶ ه (e VEA)‏ يذكر ابن طولون ان الجامع وماحوله من الاسواق 
قد SI‏ عليه الحريق . 

» حصل زلزال شديد وصفه الكمال الغزي‎ (e ۱۷۵۹( a ۱۱۷۳ عام‎ di 
. أن على أبنية كثيرة من دمشق » کا سبب هدم الجدارين الشمالي والشرقي من الجامع‎ 
والجوامع وتہدمت من‎ QUI وبعد شهر تعرضت دمشق إلى زلزال آشد أنى على كثير من‎ 
. الجامع الکبیر العذنة الشرقية وقبة النسر كا سقط الرواق الشمالي من الصحن‎ 


حريق عام ۱۸۹۳ وآخر الترميمات 

وفي عام ۱۸۹۳ شبت حريق هائلة أنت على الجامع الكبير وكانت من عنف ما 
آصاب الجامع من نكبات . ولقد نشر Mo‏ النجد ثم الطنطاوي قصة هذا الحريق 
۷۸ 


كانت الرياح في ذلك الیوم غربية شديدة ٤‏ فما مرت نصف ساعة حتی صار السقف 
كله شعلة واحدة » وانجلى الدخان عن الخراب الشامل » ۸ يبق من الأموي إلا المشهدان 
عند باب البرید ورواق الصحن ء عدا الرواق الممتد بين باب النوفرة الا مشهد الحسين € 

فقد ناله الحريق فتضعضع » وأصاب الحريق النارة الغربية . وم يبق إلا جدار الحرم 
الشمالي ( من جهة الصحن) والواجهة المثاثة العالية » اما السقف كله والقبة فلم يبق منه 
c A‏ ذهب السجد کله في ساعتين ونصف الساعة » السجد الذي آنفقت dis ab‏ 
والاعمار » وعملت في بنائه الأفكار dey ai TR‏ سنة ذهب كله في مئة وخمسين 
دقيقة فقط ¢ ذهب في سبيل نارجيلة . 


ذلك ان عاملا من العمال كان یصلح رصاص السقف ‏ في العزية الوسطی 
من الجهة الغربية » فاعجبه النظر » clay‏ في نفسه الشوق الى نفس دخان فجاء 
بنارجيلة وأوقد نارا لیشعلها » فاشعل النار في الاموي . 
کانت الفاجعة G‏ فى الضحی > وأقیمت الصلاة نی الاموي الظهر . اعت 
الصلاة » أقامها العالم الور ع الشیخ عبد احکم الافغاني في الصحن وراء البحرة 
وراءه . فکانت النار لاتزال بقایاها في أرجاء السجد » وهم يركعون ویقولون : 
اکبر » الله أكبر . 


صلوا في الصحن » ثم عمدوا الى الشهد الشرقي الذي بقي سالا » فنقلوا اليه 

بعض مفروشات الجامع » وأقاموا له منبرا صغيرا للخطابة » ثم انصرف الناس الى 
تنظيف الجامع » وكان من الأنقاض المتراكمة كأنه جبل عظم » وتناوبوا على تنظيفه » 
يشتغل اهل كل محلة یوما » يجيئون جميعا کهوهم وشبابهم » آغنیاژهم وفقراؤهم يعملون 
أیدیہم ايمانا واحتسابا ء ينقلون التراب والحجارة » ويتسابق الاغنياء الى اطعامهم » 
فيتكفل أغنياء الحي باعداد الطعام للعاملين » فيتغدون في المسجد » فكان ذلك مظهرا 
رائعا لادّحوة والبذل » وغدا الناس كأنهم أسرة واحدة » يعملون جميعا في بيت الله » ٠‏ 
وينزلون ضيوفاً عليه » حتى إذا هبت دمشق إحدى FE‏ المؤمنة العجيبة » وتزاحم 
الناس على البذل » منهم من خرج عن ماله كله » ومنهم من أعطى نصف ماله » وکل 
ساعد بعقله ويفنه وبصناعته » والفقير عمل غانا بيده » وقطعت الاعمدة من مقالع 
قريبة ولكن نقلها تم بواسطة عربة ابتكرها عامل بسيط هي عربة مستطيلة واطية تجرها 
MA‏ 


الثيران » ها ملاقیط من تحتها فهی تلتقط العمود » وحمله من الزة الى المسجد ؛ 
وشكوا في ذلك » فأخبرهم أنه رأى مثلها في مقالع المجارة في إيطاليا ء فأقروه على 
صنعها » فصنعت بارشاده » وصارت تحمل العمود الهائل من الأعمدة القائمة الیوم في 
b P‏ به يحف الناس والشباب بالعراضات والأهازيج . 

وشرع في البناء سنة ٤‏ ۱۳۱ ه ول يبق في دمشق صاحب فن الا وضع فنه في 
عمارة السجد » ولا عامل الا قصر عمله على السجد وان يشتغل فيه کل یوم أكثر 
من خمسمئة عامل » فما مرت سنتان حتى انجر oly‏ النصف الشرقي من السجد 
وفرش بالسجاد وعلقت فيه الثریات والمصابيح وأقم حاجز من الخشب من غربيه ووضع 
المنبر الى جنب مراب الکیة » وافتتح في رمضان سنة ۱۳۱۲ ه في حفلة حض ,ها 
الوالي والعلماء والوجهاء . 

وتم بناء القسم الأوسط من السجد في منتصف شعبان سنة ۱۳۱۸ . واکتمل 
البناء کله واحتفل بافتتاحه في sale YA‏ الاو سنة ۱۳۲۰ ه ‏ ۱۹۰۱ م بعد 
ا حریق بتسع سنین فقط . 

ويقول الطنطاوي : « وهذا الرخرف وهذا مال »> كله من صنع أهل 
دمشق » أنفقوا عليه من أموالهم » وعملوه بأیدیہم » وان الذين هندسوه وعمروه کانوا 
جماعة من النجارين الشامیین الذين لم يدرسوا في مدرسة dy‏ ينالوا شهادة في المندسة » 
الحموي ومعاونوه والتوام وملص واخوانہم » وان الذين نقشوه هذا النقش البارع الذي 
جاء على مثال النقش القديم وأربى عليه هم أولاد ul‏ نجيب الدهان الشامي العامي » 
وانہم هم الذين صنعوا هذه الشبابيك العجيبة الثلاثة التي هي فوق المحراب ء والثلاثة 
القابلة «U‏ . 
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جدول مصائب الجامع الكبير وترمیماته 
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انشق سقف المسجد de‏ طوله 
سقوط GA‏ . انہارت حجارتها فتخرب 
المسجد وتراكمت الأحجار كأتها جيل . 
لم Gee‏ إلا الجدران » وزالت الجدران 
والفسيفساء » والسبب نزاع مع 
الفاطمیین . 

٤‏ عاماً والمسجد أنقاضاً لم يبق منه 
إلا الجدران . 
جدد نظام الملك وزير ملکشاه السلجوقي 
السقف والقصورة والقبة والارکان دون 
الصحن . 
جدد طغتکین في عهد الستظهر العبامي 
الحائط الشمالي القديم . 
شققت فصوص مما تبقی من الفسیفساء 
اللبادين النوفرة حرق القسم الشرقي . 
Ji‏ على مغذنة العروس وجددها صلاح 
الدين فورا . 
سقط قسم من GAM‏ الشرقیة » قشققت 
ثم سقطت القبة ٦٦٦ھ‏ . 
a ۲‏ أصلحت Ass‏ القبة 
أسندت القبة بأوتاد . 
احترقت سلالم النارة الشرقية والغرف تحتها 
وتفككت MEL. ro‏ 

ثم أصلحها الملك الصال الأيوني وبنى 
المحذنة الشقية فوقها . ۱ 

٤‏ عاماً والجامع أشبه بالخان فيه 
۰ خزانة ومقصورة . 

۹۳ 


۲ه ۱۳۰۲م زلزال 
٠ھ‏ ھ..۱۳۳۸م ‏ الحريق الکبیر . 
۳ھ ۱۷۱۹م dij‏ 
LS ۱‏ ۱۸۹۳م ا ریق الأخير 


۰ ھ۱۹۰۱م 


۹٤ 


تشققت جدران au‏ 

وعام e VYA‏ تفاقم تشقق الجدار 
القبلي . يمه الامير تنكز من حجارة 
المنارتين الشماليتين . 

dl‏ على جزء كبير من دمشق وجامع 
دمشق مخاصة المعذنة الشرقية والجانب 
¿EN‏ 

» كثير من مباني دمشق وا جامع‎ de dl 
. الشمالي والشرقي‎ 

اتی على الجامع کله ول ببق إلا هیکله . 
انتهاء الترمم الاساسي . 
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. السروقباب الصشحن‎ TER 

. الکامع‎ Lal 

الصضصحن . 

الحرم . 

بوا الجتامع 

. الجتامع الكبير‎ esl LE 

الاذن. 

انتشارشکل مكذنة الجامع الکب بر الخ رب العرتي . 
o‏ محراب الصحابة أول محراب في الال الاستلاي . 


Av 


ELA u? 


فن عمارة ا جامع 


هدم الولید الكنيسة مقابل أربع کنائس قدمها للمسیحیین وبنی هم كنيسة 
ماريوحنا الکبری . وکتب الولید على صفائح مذهبة « لا اله الا الله وحده لاشريك 
له » لانعبد الا اياه » ربنا الله وحده ودیننا الاسلام ونبینا محمد صل الله عليه وسلم 
امر ببنيان هذا السجد وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله الولید امير المؤمنين في 
ذي القعدة من سنة ست وثمانين » . ويتحدث المؤرخون العرب عن عمارة المسجد 
فيعتقد العلموي ان الوليد هدم الكنيسة dy‏ يبق الا جدران العبد الروماني الاربعة Las‏ 
قبة النسر وحلاه بالذهب والفضة والجواهر والستور . ويروي ياقوت على لسان المؤلفين 
قبله : «أن الوليد أمر أن يستقصى في حفر أساس حيطان الجامع » فبينا هم يحفرون |3 
وجدوا حائطاً مبنياً على سمت الحفر سواء . فأخبروا الولید بذلك وعرفوه احکام الحائط 
واستأذنوه في البنيان فوقه » فقال : لا أحب إلا الاحکام واليقين فيه ولست a‏ باحکام 
هذا الحائط حتى تحفروا في وجهه إلى أن تدركوا الماء ء فإن كان محكماً oy‏ فابنوا عليه 
والا استأنفوه» . وهذا يعني أن المعمار العربي هو الذي LET‏ عمارة المسجد » ولكننا 
نعتقد of‏ العمارة التي أضيفت لاقامة ا جامع » هي الصوامع والشاهد والدخلان الشرقي 
والغربي » وأن الوليد أمر ببنائها على أساس جديد حفر له حتى بلغ الماء . مما دفع المأمون 
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وقد زار السجد الکبیر c‏ أن يسأل العتصم ما آعجب ما في هذا ا مسجد وأجاب المأمون 
WE |‏ : بنيانه على غير Jus‏ متقدم . 


sly‏ قبة اللسر وقباب الصحن 


قبة اللسر هي من منجزات الولید » فلما آقم هیکل البناء عمد الولید الى رفع 
القبة وأرادها سامقة باسقة » فلما تمت سقطت » فشق ذلك على الولید فجاءه ely‏ 
شامي » فقال : آنا أرفعها بشرط . قال : وماهو ؟ قال : أن تعطوني عهد الله ألا يمد 
أحد غيري يده الى بنائها . JUS‏ : لك ذلك . 

فحفر حتى بلغ الاء ثم وضع الأساس وغطاه با حصر » واختفى وطلبوه سنة 
كاملة فلم يصلوا الیه » فلما كان بعد السنة جاء فقال له الوليد : مادعاك الى 
ماصنعت ؟ فقال : تخرج معي حتى أريك . فخرج والناس معه » حتى كشف 
الحصر » فوجد البنيان قد انحط ونزل قلیلا . قال : من هنا كان سقوطها فابن الان فإنها 
لاو Of‏ شاء الله . ونی واستقرت القبة . ۱ 

وترتفم Lill‏ عن ارض الصحن ٥٤‏ مترا وقطرها ٥١‏ مترا ويصف ابن جبير هذه 
القبة فیقول : «وأعظم ما في هذا الجامع قبة الرصاص التصلة باحراب وسطه » 
سامية في افواء عظيمة الاستدارة » قد استقل بها هیکل عظم هو غارب ها يتصل 
من ا حراب الى الصحن » وتحته ثلاث قباب : قبة تتصل باجدار الذي الى الصحن € 
وقبة تتصل با حراب » وقبة الرصاص بينهما » والقبة الرصاصية قد أغصّت اهواء 
وسطه » فاذا استقبلتها أبصرت منظراً رائعاً » ومرأی هائلاً » يشبهه الناس بنسر طاثر 
كأن القبة رأسه c‏ والغارب cope oe‏ ونصف جدار البلاط عن يمينه ونصف الثاني عن 
شمال » جناحاه . وسعة هذا الغارب من جهة الصحن ثلائون خطوة ء فهم یعرفون 
الوضع من الجامع بالنسر لهذا التشبيه الواقع عليه . ومن أي جهة استقبلت البلد تری 
القبة في الهواء منيفة على كل VIS‏ معلقة من الجو» . 

ومن هذا يتضح ان قبة الدسر كانت تقوم على جلمون معترض E‏ هو الأمر 
اليوم » ولكن نضيف الى ذلك وجود قباب ثلاثة تحت الجلمون ما لانرى له أثرا اليوم . 

ولكي نعرف تفاصيل بناء هذه القبة لابد ان نعود الى وصف ابن جبير وهو 

ES 





وصف علمي دقیق یغنینا عن الزيادة والتعلیق . یقول ابن جبیر : وهذه القبة مستديرة 
كالكرة وظاهرها من خحشب قد شد باضلاع من الخشب الضخام موثقة بنطق من 
الحديد » ینعطف كل ضلم عليها كالدائرة وتجتمع الاضلاع كلها في مركز دائرة من 
الخشب أعلاه . وداخل هذه القبة » وهو مايل الجامع المكرم » خواتم من اخشب 
منتظم بعضها ببعض قد اتصل اتصالا عجيبا » وهي كلها مذهبة بأبدع صنعة من 
العذھیب » مزخرفة التلوين » بديعة القرنصة يرتمي الابصار شعاع ذهبها » وتتحير 
الألباب في كيفية عقدها ووضعها لافراط سموها . أبصرنا من تلك الخواتم الخشبية 
Wr‏ مطروحا جوف القبة » لم يكن طوله أقل من ستة أشبار في عرض أربعة . وهي 
تلوح في انتظامها للعين » كأن دور كل واحدة منها شبر أو شبران ‏ الغاية لعظم 
Lager‏ . والقبة الرصاص محتوية على هذه القبة المذكورة » وقد شدّت أيضا بأضلاع 
عظيمة من الخشب الضخام » موثقة LLM‏ بنطق الحديد » وعددها OU‏ وأربعون 
ضلعا » بين كل ضلع وضلع أربعة أشبار » قد انعطفت انعاطفا عجيبا » واجتمعت 
أطرافها في مركز دائرة من الخشب أعلاه » ودور هذه القبة الرصاصية نمان وأریعون 
ضلعا ء بين كل ضلع وضلع أربعة أشبار » قد انعطفت انعاطفا عجيباء واجتمعت 
أطرافها في مركز دائرة من الخشب أعلاه » ودور هذه القبة الرصاصية نمانون خطوة وهي 
t‏ شبر وستون شیا » وا حال فما أعظم من أن يبلغ وصفها Ul e‏ هذا الذي 
ذكرناه » نبذة يستدل بها على ماوراءها . 


D»‏ الغارب المستطيل المسمى النسر» الذي تحت هاتين القبتین » مدخل 
عظم هو سقف للمقصودة » بینه وبينها ماء جص مزینة » وقد انتظم فيه من ا خشب 
مالا gat‏ عدده وانعقد بعضها ببعض » وتقوس بعضها على بعض » وترکبت تركيبا 
هائلا منظره » وقد أدخلت في الجدار كله les‏ للقبتین المذكورتين . وفي ذلك الجدار 
حجارة » كل واحد منہا Oy‏ قناطير مقنطرة ء لاتنقلها الفيلة فضلا عن غيرها . 
فالعجب كل العجب من تطليعها إلى ذلك الموضع المفرط السمو » وكيف تمكنت 
القدرة البشرية لذلك » فسبحان من Al‏ عباده الى هذه الصنائع العجيبة » ومعينهم 
على التأتي لا ليس موجودا في طبائعهم البشرية ء ومظهر آياته على أيدي من يشاء من 
حلقه» لا اله سواه . 

buy 


والقبتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة قد قامت فوقها آرجل قصار 
ضخام من الحجارة الصم الكبار » وقد فتح بين كل رجل ورجل مسیة » واستدارت 
الشمسیات باستدارتها » والقبتان في رأي العين واحدة » وكنينا عنها باثنتین لکون 
الواحدة في جوف الأخرى » والظاهر منها قبة الرصاص . » . 
ولقد جددت قبة النسر عام ٥‏ ( ۱۰۷۰ م) في عهد نظام CUM‏ وزير 
ملكشاة السلجوقي ثم جدد صلاح الدين ركنين من القبة عام ۰۷۰ . 


dy‏ عام ٠۹۷‏ (۱۲۰۰ م) تشققت قبة النسر بسبب زلزال عظم وقيل انها 
سقطت على الناس ثم أصلحت وأسندت بأوتاد خشبية . 


ely عام ۱۸۹۲ م شب حريق كبير من القبة أتى على المسجد كله » وأعيد‎ dy 
. القبة على النسق الذي كانت عليه‎ 

وعدا قبة النسر هناك قباب أخرى في الصحن وصفها ابن جبير أيضاً وهي قبة 
Qui‏ آنشاها الفضل بن صاخ العباسي عام ۷۸۰ م . «والقبة الشرقية تسمى قبة زین 
العابدين وتسمى أيضا قبة الساعات . تقع قبة JU‏ في الجانب الغربي منه وهي 
أكرها e‏ وهي قائمة على ثمانية أعمدة من الرخام » مستطيلة كالبرج » مزخرفة 
بالفصوص «الأصبغة اللونة ء كأنها الروضة حسنا » وعلیہا قبة رصاص کاٌنها التنور 
العظم الاستدارة » يقال : انها كانت مخزنا JU‏ الجامع » وله مال عظم من خراجات 
ومستغلات تنيف على ماذكر لنا على الهانية الاف دينار صورية في السنة » وهي مس 
عشر ألف دينار مؤمنية أو نحوها . وقبة أخرى صغية في وسط الصحن Bye‏ مثمنة 
من رخام قد ألصق أبدع الصاق» قائمة على أربعة أعمدة صغار من الرخام » وتحتها 
۱ شباك حدید مستدیر » وفي وسطه آنبوب من الصفر يمج الاء الى علو » فیتفع ويشني 
كأنه قضیب لین » يشره الناس لوضع آفواههم فيه للشرب استطرافا واستحسانا , 
ويسمونه قفص الماء . والقبة adi‏ في الجانب الشرقي قائمة على نمانية أعمدة على هيئة 
القبة الكبيرة لکن أصغر منها» ۔ 

وم يبق اليوم في الصحن الا قبتان قبة ا مال أو الخزنة وقبة الساعات . الاول وهي 
القبة الغربية وتسمى قبة ا مال أو قبة عائشة » وهي مولفة من ثمانية أعمدة غرانيتية ذات 
EE:‏ 


تیجان کورنثیة وفوقها حنت مزخرف » وفوقه غرفة ذات ثمانیة جدران من الحجر والاجر 
وکسیت بالفسیفساء (وصفه القدمي) وجعل ها باب حديدي صغير . 

ولقد أنشعت هذه القبة في عهد الفضل ابن صالح العبامي (توفی عام ۱۷۲ھ — 
۹) کا ذکر ابن تغري بردي . 

Ul‏ القبة الشقية وتسمی قبة الساعات فلقد آنشعت عام 4۰۰ ه زمن الحا 
العبيدي کا یذکر ابن كثير ولعلها انشفت عام ۱7۰ ه ایام الهدي . ولقد ذکر ابن 
جبير کا سبق Gb»‏ قائمة على ثمانية أعمدة على هيئة القبة الکبرة ولکن أصغر منها » 
وذكرها ولم يكن تحتها نافورة کا ذكر بعض المؤرخين » وني عهد السلطان محمود العغاني 
عام ۱۲۳۲ ه أغلقت هذه القبة بجدران وحورت ilh.‏ القبة وشكلها واضحت 
مستودعا لساعات الجامع . ثم أزيلت هذه الجدران عام ۱۹۵۸ وأعيد ترمم القبة 
وصفحت بالرصاص اشبه مايمكن بشكلها القديم . وتذكرنا هذه القبة بقبة صغيرة 
ماثلة في ا حرم الشريف قرب قبة الصخرة . 

أما القبة الثالثة فلقد شيدت في وسط الصحن فوق فوارة الاء » 59 a‏ 
AVA)‏ م) کا يذكر ابن عساكر » وهي تقوم على أربعة أعمدة کا وصفها ابن جبير » 
ad‏ ازيلت معالمها في زلزال عام ۱۱۷۳ ه ول يبق الا الأعمدة الأيعة » فأقام dis‏ 
العهانيين عفان باشا ۱۱۸۳ ه (۱۷۹ Let (a‏ بحرة مثمنة وحوطها شاذروانا مربعا يقوم 
على ثمانية أقواس في كل جهة قوسان مدیبان حملت على ثمانية أعمدة . شم أزيلت معالم 
هده القبة Ule‏ عام ۱۹۷۰ . 

وپذکر اس سی وف الصحن و Lal‏ عمودان متباعدان سي د ها 
رأسان من الصفر مستطیلان مشرجیان » وقد خرما أحسن تحریم » يسرجان AJ‏ 
النصف من شعبان فیلوحان کأُنہما ثريتان مشتعلتان » . ومازال العمودان قائمین حتی 
الال . 
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۱ مقطع عرضاني للحرم من الشرق . 


一 YY 


المنبر بعد اعا 


AS دة‎ 





وصف لأقسام الجامع 
يتألف الجامع الكبير من صحن عرضاني وحرم متجه نحو القبلة تعلوه قبة ومن 
ثلاثة ماذن وتبلغ مساحته ٧٥١‏ م طولا × ۹۷ م عرضا = ۱۵۲۲۹ م۲ . 


الصح. 
"al‏ الجامع الكبير فناء واسع تبلغ مساحته هر 1۸۱۲۲ م 
٠٠م MY Yom‏ م۱ ويتجه عرضانيا نحو القبلة حيث الحرم » ویتوسط الصحن الیوم 
بحرة للوضوء في منتصف القسم GA‏ قبة ا مال » وتشرف على الصحن من الشمال 
مباشرة متذنة العروس التي تعتبر المحذنة الرئيسية للمسجد » وهي المعذنة EAN‏ 
الاسلام بناها الوليد ثم أحرقت tel,‏ بناژها في عهد صلاح الدین . 

وبحيط بالصحن من جهاته الثلائة عدا الجنوبية رواق عال Spat‏ على أعمدة 
مربعة هي في الواقع عضادات حجرية مکسوة بالکلس مع زخرفة بسيطة وأعمدة 
اسطوانية Juas c‏ عمودین بين کل عضادتین . وعدد هذه العضادات (VY)‏ وعدد 
الاعمدة (۳۶) وهي (اضیفت في القرن (VA‏ تحمل أقواسا وفوقها قناطر تحمل تخطية 
الأزوقة » أما الجدران فکانت مکسوة كلها بالفسیفساء . وخلف الأروقة مشاهد وزوايا 
وغرف . 

ما ان ندخل من باب البريد حتى نرى الى يسارنا ومن الجهة الغربية قاعة 
كبرى هي مشهد Ole‏ » وجددت عام ۱۲۹١‏ م وأصبحت الآن قاعة ضخمة 
للاستقبال » وبعدها غرفة کبری هي مستودع الجامع اليوم » وكانت تسمى بيت الزیت 
الذي كان يقدم لموكب الحجيج . 

id‏ غرفة ئي الزاوية الشمالية الغربية تقع فوق قاعدة الصومعة الزالة من بداية 
المسجد . ويقال ان الغزالي آقام فیبا معتکفاً ومدرساً ء وتسمی زاوية الغزالی . 

وبعد ان نجتاز باب الفرادیس نری الخانقاه السميساطية وكانت دارا لعمر بن 
عبد العزيز » ثم نصل إلى التربة الكاملية ا خارجة عن الجدار » وفیها قبر الملك الكامل 
الايوي . وئمة نقش مكتوب يشير الى ذلك فوق النوافذ . ثم نجتاز الزاوية الشمالية الشرقية 
لكي نصل الى مشهد الحسين وكان امه مشهد علي زين العابدين وقد جدده EMM‏ 
الظاهر (۱۲۲۵م) ثم جدده الوالي سليمان باشا ء ثم نصل الى باب جيرون . 
۰۸ 


واذا عدنا الى صحن الجامع فاننا نراه مبلطا بالحجارة» ولقد تبين من سبر في 
أرض الصحن أنه كان مفروشا بالفسیفساء » ويبدو ان ذلك استمر حتی حریق ele‏ 
)£1 ه / ۱۰۷۸م) أو حتی ٠٠۲ ele‏ ه حیث بلط با حجر واستمر ذلك حتی 
عام ٦٦٣م‏ في عهد الوزیر صفي الدین وزير الملك العادل الذي pal‏ بتجدیده معتمدا 
على حجارة القنطرة الشقية وحجارة من المزة » ثم جدد بلاط الصحن عام ٦٦٦‏ ه . 
وهذا البلاط رفع من مستوی أرض الصحن أيام الوليد . وأجري ترمم اخر في العهد 
المملوكي فاستعمل الاجر في بلاط الصحن والاروقة . وأهم تجدید لبلاط الصحن تم في 
عام ۱۳۰۱ ھ (۱۸۸۳) اي قبل عشر سنوات من الحريق الاخیر » على ان التبلیط 
الحالي تم منذ عهد قريب » وهو من الحجر الزي الصقول . 


الحرم 


اذا دخلنا الى الحرم فاننا نرى جدار القبلة بعرضه الواسع ( ۱۳١‏ مترا.) وعمق 
الحرم ( ۳۷ مترا ) وهو مؤلف من ثلاثة أجنحة عرضانية وجناح متوسط معترض يصل 
بين ls‏ والصحن : onlay‏ الااجنحة تشکل بلاطات متجهة نحو القبلة عددها اثنان 
وعشرون بلاطة نصفها الى يمين الجناح العترض والنصف الاحر الى يساره . وینفتح الحرم 
على الصحن بسلسلة من الأقواس عددها بعدد البلاطات ولقد زينت الأقواس ئي أعلاها 
بنوافذ زجاجية » وفي أسفلها باب لم يكن في البداية » بل كانت ستور احترقت » أما 
الجناح المعترض فينفتح على الصحن بباب ضحم واجهته السنمية مغطاة بالفسيفساء 
وا حجر . 


وني الحرم OLE‏ وستون دعامة أحصاها ابن جبير وابن بطوطة ء فهي OY‏ عموداً 
ومان دعام من ا حجر والجص وست من الرخام » ولكن نظراً لأن الواجهة الطلة على 
الصحن أغلقت بأبواب وأصبحت أعمدة الأقواس مرافق للأبواب » OU‏ عدد الدعامات 
الوجودة في الحرم اليوم هو اثنان وأربعون عموداً وست عضادات » وفي الواجهة اثني عشر 
عموداً QU‏ عضادات أي أن المجموع هو OU‏ وستون دعامة کا ذكره المؤرخون الأوائل . 


EE 


وفي الحرم مقام یوحنا العمدان او النبي يحيى » ولیس هذا بمؤكد» وا ی طرفي 
الحرم من الشرق والغرب » تقوم مشاهد » هي من الغرب مشهد عروة وبعده قاعة 
الحنابلة وا ی الشرق مشهد الالكية أو مشهد السفرجلاني وني الزاوية مدخل المنارة 
الشرقية أو معذنة عیسی . وعلی امتداد الجدار القبلي یقوم محراب المالكية » وهو مراب 
الصحابة الذي أنشىء في بداية الفتح » وهو أول محراب في الاسلام . واحراب الکبیر أو 
Ole‏ الخطيب وهو ا حراب الاساسي الذي أقبم في الجهة الغربية من الباب القديم 
السدود » ثم المنبر وبعده مقصورة الخطابة > ثم بيت الخطابة » ثم حراب الشافعي وبعده 
باب الزيادة ثم محراب ALLA‏ وبعدها المعذنة الغربية by‏ قاعدتها سکن الغزالي by‏ الجهة 
الغربية مشهد عروة » الذي اصبح قاعة للضوء و كان یسمی مشهد علي ویدعی الیوم 
مشهد اليافي . 

ويخطي الحرم ثلاث جملونات عرضانية وجملون معترض تغطي أجنحة الحرم » وهي 
جمیعها مصفحة مع القبة بالرصاص . 
ابواب ا جامع 

للجامع الکبیر أربعة أبواب . البابان الرئیسیان للمسجد هما باب جيرون من 
الشرق وباب البيد من الغرب c‏ والباب الشمالي هو باب العمارة » وهذه AN‏ تنفتح 
على الصحن . آما الباب الکبیر القبلي وهو باب الزيادة فانه ینفتح على الحرم . 

والباب الشرقي أي باب جیرون غرف في القرن الحادي عشر Gly‏ الساعات 
لوجود ساعات على واجهته » ثم اطلق عليه اسم باب اللبادين نسبة الى اسم النطقة 
هناك » ويسمى اليوم باب النوفرة ویتالف هذا الباب من فتحات ثلاث . 

ونبدو في شرق plas‏ هذا الباب أعمدة ضخمة هي من بقايا السور الخارجي 
للمعبد وله قوس . وكان الباب بأقسامه الثلاثة مؤلفا من خشب الصنوبر المتين جدا 
مكسوا بألواح النحاس مزخرفا بمسامير بارزة . ولكن حريق عام ۱۲۵۰ م شوهته ولقد 
فقد بعد نقله » وبعد حملة تيمورلنك اتلف الباب مع الجامع c‏ وسد البابان الصغيران 
في باب جيرون ثم جددا عام ٤٤١١‏ م . 

Ul‏ الباب الغربى وهو المسمى باب البريد فهو مؤلف Lal‏ من فتحات کبية 
ثلاث » فتحة كبرى وفتحتان جانبيتان عليها أبواب ضخمة من ا خشب المصفح 
BE‏ 


بالنحاس الزحرف » وكان قد جدد عام ٢٢٢١‏ م کا جدد أيضاً في عهد الملك الظاهر 
۷ م » وانشیء الباب SAI‏ سی سس م . وئمة کتابات تشير إلى 
أن إنشاء الدرفتين الجانبيتين تم في عهد السلطان A‏ شيخ . آما الباب الکبیر القہ 
قد سد مدذ عهد اليد ما عدا باب سر على بسار اشراب » ون قبلا i‏ 
للخليفة باتجاه قصر معاوية » الخضراء . وهو مؤلف من فتحات ثلاثة » الكبيرة في d‏ 
الوسط c‏ وهو الباب الأوسط مؤطر بطنف حجري مزخرف یعتبر من أروع الأجزاء 
الرخرفة من المعبد القديم . 

والباب القبلي الثاني هو باب الزيادة وأطلق عليه احیانا باب الساعات » وانتقل 
الاسم الى باب جیرون Jus‏ الساعات اليه » ويطلق عليه الیوم باب القوافین او باب 
سوق الصاغة . 

والباب الشمالي یعرف بباب الناطفیین او باب الفرادیس ویسمی e‏ باب 
العمارة » OS,‏ في ظاهره بين عمر بن عبد العزیز . 


كان الى يمين الخارج من باب جیرون او باب الساعات » ساعة وصفها ابن 
جبير قائلا : « وعن يمين الخارج من باب جيرون » في جدار البلاط الذي أمامه › 
غرفة » وما هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر قد فتحت أبوابا صغارا على عدد 
ساعات النبار ودبرت تدبيرا هندسيا . فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنجتان 
من صفر من فمي بازیین مصورين من ضفر قائمين على طاستين من صفر » نحت كل 
واحد منہما . أحدهما تحت di‏ باب من تلك الابواب » والثاني تحت اخرها . 
والطاستان مثقوبتان » فعند وقوع البندقتين فیهما تعودان داخل الجدار الى الغرفة » 
وتبصر البازيين ole‏ أعناقهما بالبندقتين الى الطاستين ویقذفانہما الى الغرفة » بسرعة › 
بتدبير عجيب تتخيله الاوهام سحرا » وعند وقوع البندقتين في الطاستين يسمع هما 
دوي » وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من الصفر » لايزال كذلك 
عند كل انقضاء ساعة من النہار حتى تنغلق الابواب كلها وتنقضي الساعات » ثم تعود 
الى U‏ الأول . وها بالليل تدبير آخر » وذلك كله منہا خلف الطيقان المذكورة . 
١١۱‏ 
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(۱) هده مورة الثقلات الرصاص والسفافید التي في اجسامها اطرافها مثقوبة dy ٤‏ کل لقب حلقة فیها طرف السفود ال خر الذي له طرفان : طرفه DN aig‏ وس متا 
3 وا لثانية (Y)‏ لللة الهلال c‏ والثالنة تشد Le‏ الشرابتان الابزیسم التي في کل باب € واطرات السلاسل مركبة في هذه الحلق بکلالیب‌سو تفه 
المذكورة للمثقلات هي العتبة الغلى (Y)‏ وفیها الائقاب في US‏ نصف کل باب يدور فیها عقبه 
كنف الابواب المتية العليا والاعمدة ورؤوسھا من الجانبین منزلة في العتبة السفلی والعلیا » ثم الابواب وقوق الابواب العتبة العلیا واعقابها تدور فیها وقوق العتیة الملیا السقود )٤(‏ الذي 
وه و 2 : pM‏ ا i:‏ : تا أكثر ما آمکننا » وقد بقي ما لم تقدر ز 0 
قيه البرابخ » وقد صورناها على ما توجبة القرورة قوق الابواب » وينبغي أن تکون قبالة روس الابواب اعلی من العتبة العلیا بیسم € وقد صورتا اکثر ما ؟ » وقد بقي ones‏ 
a 8 ۳۹ En =‏ 5 * = ۳ 3 2 
الراتوتة وحامل قطب ساعات الليل )0( وساعات الشمی والطاق التي تزکب عنها وجمیع الات ساعات الشمس وأقام کل ساعة التي ذکرنا آتها تعمل فیها Se ee‏ واولها من نف 
EN‏ ور نے am‏ نية التي تتر | دون ارتقاع )٦(‏ العتية السقلی والدولاب راکب علیها وبیض الات لم OF‏ صورتها على الوضع d‏ 

)1( بكرة القرنة الشرفية SL‏ التي قبل العاعة الاولى الى نصف کل باب والعتبة البرانية التي لهلال وهي دون اد Je‏ و xul au andi SU DU CBS‏ 
- الوشع الذي يجب لان الورق لا كن مور ساثر الات فيها » فما لم نصوره هاهنا قلیملم من موضمه تي الآلات مغردة وتحقق صورته » و لم صور ضع > په . 


وفیه ثلاث حلقات : واحدة متهن لسلسلة الزدفین: » 
والصفاقر المذكورة في الائتاب التي في سقف بيت المثقلات قد صورناها € GAs‏ قوق الرژوس 


من الحائط . 


وخحلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتیب مقدار الساعة ‏ فاذا انقضت عم 
الزجاجة ضوء الصباح وفاض على الدائرة 5 شعاعها » فلاحت للأبصار دائرة 
حمرة » ثم انتقل ذلك الى الأحرى حتى تنقضي ساعات الليل وتحمر الدوائر كلها » 
وقد وکل بها في الغرفة متفقد WEL‏ » درب بشأتها وانتقالها » يعيد فتح الاب وصرف 
الصنج الى موضعها . وهي التي يسميها الناس المنجانة . » . ولقد وضع دهمان طذه 
الساعة خططاً . وکان ابن الشاطر VV)‏ ه- ۷۱۵ م) الفلكي وخترع الساعة 
os‏ الجامع الكبير » قد اخترع وأشرف على الساعة الکبری . ويقول 
الصفدي « وصورة الاسطرلاب المذكور : قنطرة مقدار نصف أو ثلث ذراع تقريبا يدور 
أبدا على الدوام في اليوم ably‏ من غير ماء على حركات الفلك » لكنه قد رتا de‏ 
أوضاع مخصوصة تعلم منها الساعات المستوية والساعات الزمانية » . 

Gy‏ بدران « ان الذي oles‏ الصفدي بالاسطرلاب ليس هو الاسطرلاب 
الشهور » لا هذا ميزان الشمس » واختراعه كان قبل زمنه من السنين » ولكنه الآلة 
المسماة في زمننا بالساعة » ويكون ابن الشاطر هو ا خترع غذا النوع العظم الفائدة › 
ثم ان أهل بلادنا أهملوه هو واختراعه حينا من الدهر » حتى ظفر بنخب أفكاره 
الافرنج » فهذبوه وأتقنوه فنسب الہم » على أن اختراعه يزيد على ماتفننوا به بمعرفة 
الزمانية التي تقسم كلا من النهار والليل الى اثني عشر قسما في جیع الفصول » 


الماذن 

في المسجد الأموي Ye‏ ثلائة مآذن ؛ العذنة الشرقية وتسمى عيسى أو الكذنة 
البيضاء » وا محذنة الغربية » وكلاهما أنشىء على قاعدة البرج أو الصومعة القديمة » أما 
الصومعتان الواقعتان على طرفي الجدار الشمالي فلقد أزيلتا . وکنا تحدثنا عن هوية هذه 
الصوامع . والمئذنة الثالثة هي مكذنة العروس . 


ومئذنة عيسى آنشعت مجددا عام ١5417‏ م وريمت في القرن الخامس عشر , 
وهي ذات بدن مضلع وني أعلاها مخروط أنشىء في العهد العثاني ( القرن 
YA — Yo‏ م ) ۰ ونما میت كذلك للاعتقاد هرذ شور ee‏ 
تعرضت الى كثير من التهدیم . 


١١ 


wid! Ul‏ الغربية فلقد تعرضت الى Ge‏ عام ٤٤١١‏ م وأعيد بناؤها عام 
۸ م من قبل السلطان قايتباي وفق أسلوب مصري . ۱ 

ddl,‏ الثاللة هي معذنة العروس ولقد أنشأها الولید بن عبد الملك في وسط 
الجدار الشمالي . وتعتبر أقدم وأجمل معذنة اسلامية . ويقول الخياري d‏ رحلته ( توفي 
٢‏ ) « وسبب تسميتها بذلك کا أخبرني به بعضهم أنه لما تمّت عمارته طلبوا 
رصاصا لتغطية سقفه » فلم يجدوه الا عند امرأة من بنات التجار . فطلب منها ذلك 
فامتنعت من بيعه بعد البالغة في الثمن » الا ان تعطي زنته فضة . فوافقها الملك على 
ذلك فوزن لها ماطلبت وأعطته » فلما رأت ذلك قالت : هذا ملك عادل . فخطبته 
الى نفسها فتروجھا . ثم أعطت ذلك الال لبناء هذه المنارة » فعمرت به » فلذلك 
لقبت بمنارة العروس . هكذا أخبرني بعض الثقات » . وهناك كتابة كوفية منشورة تبين 
ان ملكشاة ابو الفتح جلال الدولة ull‏ عام ٥٠٤‏ ه ١5١4‏ م ثم بناء مئذنة 
العروس ء ثم هو الذي أمر بإنشاء القسم العلوي من المذنة بدعاً من سويّة احاجز . ولقد 
استخدمت هذه المعذنة في العهد الملوکی لارسال الاشارات الضوئية باتجاه القاهرة « 
اغا بظهرر UA A‏ 

وكانت ll‏ مذهبة كلها من أعلاها إلى أسفلها واحترقت عام ۵۷۰ — 
۸ م Je‏ حريق مدرسة الكلاسة . فجددها السلطان صلاح الدين » ثم جدد 
النصف الأعلى من dts‏ العروس عام ۱۹۱۰ . 


۱۱ ٥ 


انتشار شکل متذنة. الجامع الکبیر في الغرب Qus!‏ 


ارتبط al‏ المغرب والأندلس ببلاد الشام برپاط متمیز » فلقد كانت دمشق 
عاصمة الاموپین الذین أسسوا الدولة الجديدة في الأندلس بعد عبد الرحمن الداخل . 
واستمر ارتباط الدولة بدمشق عاطفیا » على الرغم من سقوط الامویین في المشرق . 
ويتحدث المؤرخون عن حنين عبد الرحمن لض الشام » حتی أنه انشا في قرطبة منية 
الرصافة تيمنا Bley‏ جده هشام» وفیپا جلب مزروعات الشام 

والواقع ان نزوح Jal‏ الشام الى الأندلس انما تكاثر بعد عام VEY‏ م وقد Ma‏ 
معهم تقاليدهم وثقافتہم التي لم تلبث ان طبعت الحياة بطابعها . 

وهكذا فان تأثر المغرب والاندلس بالعمارة الدينية الشامية كان أقوى من تأثر 
المشرق في ايران وتركيا . وكانت النشات في المنطقة تحمل ab‏ دمشق کا يقول 
مارسيه . 

وتضم مصر عمارة دينية ضخمة هي مسجد عمرو في الفسطاط » الذي يعود 
إلى القرن الأول امجري والذي أعيد توسيعه مس مرات منذ عام EY‏ م » ووصل إلى 
أبعاده الحالية عام ۸۲۷ م » أي قبل واحد وعشرين عاماً من إنشاء مدینة سامراء . des‏ 
هذا فانه من الطبيعي ان لايكون متأثرا آبدا في بدايته بفن سامراء . 

وكان للمسجد أربع ماذن منتصبة في الزوايا EN‏ وهي مولفة من أبراج 
| مربعة ء تذكر بأوضاعها وتخططها ء بمآذن السجد الكبير في دمشق کا يقول مارسيه . 
ولعل المسجد ASM‏ انطباقا على مبادیء عمارة الساجد التي وضع أسسها مسجد 
دمشق هو جامع القیروان . 

ولابد من الاشارة الى أن نظام الساجد کله في الغرب بقي مدینا لنظام السجد 
في دمشق » بل كان التقليد أحيانا حرفيا » حتى أن جامع القرويين » وجامع Abi‏ 
وريا فن مساجد المغرت والأندلس » كانت في تصميمها تنجه نحو الجنوب » وكذلك 
محراب القبلة کا هو الشأن في مساجد الشام ولقد انتبه المسلمون إلى ذلك » فكانوا 
يتجهون ئي صلاتہم إلى غير ا حراب » بانجاه ا جنوب الشرقي . 

لقد كان مسجدا القیروان وقرطبة ومفذنتا هذين السجدین منطلقا لفهوم المآذن 
jv‏ 


وشکلها في الغرب والأندلس . وتابع الرابطون والوحدون انشاء الساحد تحلیها ا ماذن 
الرائعة على غرار الفوذج الشامي 

وتدين الجزائر للمرابطين ببناء ثلاثة مساجد ء مسجد مدينة الجزائر 
(e ۱۰۹۲ (‏ ومسجد ندروما ومسجد تلسمان . ولكل من هذه المساجد مكذنة 
شامية مربعة . اما جامع القروین في فاس فلعله کان أكثر قربا في عمارته لنظام السجد 
الأول . 

ولمن كانت منشات يعقوب النصور لاتقدم لنا الا معلومات غير اكيدة عن 
نظام عمارة الساجد » فانها تعرفنا على الأقل على عمارة OS‏ وزخرفتہا . Bleed‏ 
الكتبية التي تمت عام ۱۱۹۲ م ومكذنة حسان التي بقيت دون اکټال کالسجد ذاته » 
والجيرالدا في اشبيلية التي أضيفت اليما في القرن السادس عشر عناصر تتوج مسيحية 
في الأعلى c‏ هي منشآت معاصة ء وشکل هذه الماذن مشتق من الماذن السورية التي 
كانت قد وجدت استعماها في قرطبة في معذنة المسجد الكبير التي تملك عنها صورا 
قديمة c‏ کا يقول مارسيه . 


۱۷ 


راب الصحابة . أول محراب في العام الإسلامي 


اختلفت الاراء في تحدید أول حراب في السجد الاسلامي » کا اختلفت الآراء 
في تحديد مصدره » فهل استعمل ا حراب نقلا عن شکل معماري روماني او تقلیدا 
لحنية بيزنطية أو قبطية » أم أنه بدعة اسلامية صرفة اقتضتہا ضرورات الصلاة الجماعية 
في المسجد ؟ 

الساجد الأولى التي آنشعت في بداية الاسلام بعضها لا أثر للمحراب فيه ول 
يذكر opu ll‏ عن انشاء عراب في هذه المساجد . 

ويروي ابن شاكر ان خالد بن الوليد عندما فتح دمشق صلى في المكان الذي 
أصبح المسجد الكبير » وأن صحابة الرسول أقاموا في الجزء الذي دعي ( مراب 
صحابة الرسول ) على الرغم من أن الجدار لم يجوف بعد لانشاء محراب فيه . 

راذا دققنا في هذا التجويف لوجدنا أنه أقم على القسم الشرقي من الجدار 
الروماني ولم يعدل هذا القسم في العهود اللاحقة ولم یہدم لباب قاهرة کا تم في القسم 
الغربي . 

وان هذا التجويف لم يكن نافذة او حنية ها وظيفة معمارية او دينية ما 
والتدقيق في طريقة الانشاء تبين U‏ أن التجویف تم بعد انشاء الجدار في العهد الروماني 
وليس قبله . فهل تم ذلك في العهود المسيحية ام في العهود الاسلامية . 

رواية ابن عساكر السابقة تبين أن هذا ا حراب لم يكن موجوداً عندما صلل فيه 
خالد ابن الولید . 

ويعتقد فرید الشافعي ان حراب قبة الصخرة آنشیء قبل ا حراب الکبیر في en‏ 
الاموي بدمشق » ولا نوید هذا T‏ . 

وهكذا فان محاريب جميع الساجد الصغيرة والساجد الجامع في الشام ومصر 
وغرب العالم الاسلامي كله قد تبعت ذلك انموذج الذي رأيناه في المسجد الہُوي 
بدمشق » ونرى أمثلة عليه في جامع قصر الحلابات ومسجد خان الزبيب ومسجد ام 
الوليد وتؤرخ فيما بین ٥۲٧٧‏ ۸۳۰ م وحراب المسجد الصغیر في كل من قصر 
المشتى وقصر الطوبة ء ولي مسجد قصر ال حير الشرقي » وحراب مسجد حران وتنسب 

كلها ال العصر الأموي . 
۱۱۸ 
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اقسام الجامع الکبیر وتوابعه . 
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فن الفسیفساء في الجامع الکبیر 


ol‏ اروع مايمتاز به ا حامع الکبیر > هو الکسوة ة التي جعلته i‏ في الفن وا جمال e‏ لقد 
O gol‏ وبخاصة ال خلیفة عبد الملك وولداه الولید وهشام بتزیین الأوابد التي أنشأوها 
بايات الفن من الفسیفساء وغيره . وروائع الفسیفساء في قبة الصخرة التي بناها عبد 
املك » وقصر خربة المفجر الذي oly‏ هشام وقصر النية » مازالت قائمة حتى يومنا 
هذا ,والولید بن عبد الملك هو الذي أمر بتزيين جامع حلب الكبير بالفسيفساء لكي 
يكون على مثال مسجده في دمشق ق » ولكن جامع حلب الأموي لم يعد له من أثر 
واضح . ولقد قام سكان دمشق بتقليد روعة فسيفساء الأموي في تزیین جدران قبة الخزنة 
پ ویر جين ماد سی بی وو ویش ير 
من أرق ما صنعه الفنانون الدمشقیون من عمل فني يرق إلى مستوى صناعة الفسیفساء 
في الجامع الکبیر » dy‏ فسيفساء قليل في جامع تنكز من القرن الثامن امجري وقبة حراب 
المدرسة انلقمقية من القرن التاسع . 


وكان الخليفة الهدي أرسل صناعا من مصر والشام الى مكة لتزیین مسجدها في 

بداية القرن التاسع اليلادي ء وان عمال الشام هم الذين أصلحوا فسیفساء الجامعين في 
دمشق Gy‏ القدس بعد کل كارثة تصیم‌ما . 

۱۳۵ 


ولقد تحدث المؤرحون عن الفن في الجامع الأموي معلنین عن روعة ماأنجز في هذا 
الجامع الكبير » والواقع ان هذا الجامع كان رائعة القرون الوسطى » وم يقدم تاريخ الفن 
شاهدا فنيا أكثر روعة وجمالا من فنون الجامع الكبير » ومن المؤسف ان هذا انجامع قد 
le‏ من مصائب الدهر مالم يطقه بناء اخر فكان ابدة فعلا » وابدة خالدة . 
واستطاع الفنان الشامي أن يعيد لهذا الجامع الفن الذي يستحقه اثر كل زلزلة او 
حريق » ولكن الأعمال اللاحقة لم تكن أكثر من ترمم 20ص08 
العمل في بدايته . 

واذا أردنا ان نتعرف على فسيفساء الجامع الكبير كان لابد أن نعرف Wi‏ أن هذا 
العمل كان من الضخامة » أنه غطى جميع سقوف وجدران الاروقة وجميع بطون الاقواس 
والدهالیز والاقسام العلیا من الحرم بعد ارتفاع سبعة آمتار » بل ان بعض أرض UH‏ 
كانت مغطاة بالفسیفساء آیضا . 

وذکر القدسي « ان حیطانه الى قامتین بالرخام اجذع » ثم الى السقف 
بالفسیفساء الملونة والذهبة في صور آشجار وأمصار وکتابات على غاية الحسن والدقة 
ولطافة الصنعة» . 
صناعة الفسیفساء 

واذا كانت هذه الساحات الضخمة من الفسیفساء تبلغ مایقرب من ثلائین 
الف متر مربع » ويصل وزن آحجار الفسیفساء فيها الى ثلانمائة طن » فاننا نستطیع 
بهذا ا حساب الاحټا ي أن نقدر الصعوية في الحصول على هذه الکمیات الضخمة والجهد 
الذي انصب لانجاز هذه الساحات الضخمة من الفسیفساء . وما لاشك فيه أن 
كمية ee‏ الضخامة لايمكن أن تستورد من خارج البلاد » لصعوبة النقل من 
مساحات بعيدة كبيزنطة » ولان العلاقات السياسية لم تكن على المستوى الذي يسمح 
بتبادل الخدمات . بل ان صناعة الفسيفساء الزجاجي كانت معروفة في بلاد الشام » 
ولكن من احتمل أن صناع الفسيفساء كانوا بحاجة الى بعض الألوان التي يصعب 
صنعها » مخاصة الذهبي او غیرها » وكانوا بحصلون علیها اما عن طريق الاستيراد أو 
بدفع اشحاريين أن حصلوا من الأراضي ا حتلة على مايعارون عليه من أحجار الفسیفسای 
وهذا ماورد فعلا على لسان ابن عساكر والمقذسي . 
۱۳ 


وني عام ۱۹۵۹ لم يكن صعبا عند ترمم فسیفساء ابجامع الکیر من صنع 
آحجاره Le‏ بکمیات ضخمة . لقد قام بتنفیذ هذ الساحات الواسعة فنانون مواطنون 
اذ ليس من المعقول ان يستورد العمال في ذلك التاريخ ds‏ ظروف الانتقال الصعب 
وظروف الحرب المستمرة مع الدول اشجاورة » أن يستورد العمال من بلاد فارس أو من 
بيزنطة لن ون هد د و 
UE ME‏ ا 0 
والذي od‏ بأروع الفسیفساء عام ۷۳۰ م . ان جميع الدلائل تبين إن المواطنين 
مسلمين او غير مسلمين هم صناع هذا الفسيفساء الواسع aal,‏ تكن لاتنغهاوزن 
أن الفنانین الذين أنجزوا رسوم قصير عمره » كانوا من المواطنين الشاميين c‏ يويد هذا 
الكتابات التي تركوها على الجدران 


ولقد أثير سوال يتعلق ببوية مصممي مواضيع الرسوم الجدارية في الجامع » ما 
لاشك فيه أن هذا النوع من المواضيع وهذا الاسلوب من الفن التصويري كان شائعا في 
لاد الشام قبل الاسلام » ومن المقبول جداً ان يكون نفس المصممين ولفنانین » قاموا 
باعداد أصول هذه الرسوم تبعا لتقليد متبع » ولكن الشيء الجديد في هذه الرسوم هو 
ابتعادها عن الرسوم الادمية » تبعا لكراهية التصوير في الاسلام على الرغم ان بعض 
قصور الاموپین كانت حافلة بالصور الادمية . 


ان ضخامة العمل تؤكد ان التكاليف التي تحدث ue‏ المؤرحون كانت 
صحيحة» فلقد ذکر القدسي أن العمل استفرق تسع سنوات» gl dy‏ ماتفق Ve‏ 
أربعمائة ضندوق في كل صندوق أربعة عشر ألف دینار أي خمسة ملايين وسټائة دینار 
ذهبي . . وذلك ما يعادل خراج الشام سبع سنوات فضلا عما أهدي للجامع من 
فصوص ورخام وآلات . ويقول ابن جبير کا ذكرناء انها بلغت احد عشر مليونا ومائتي 
الف us‏ وان حساباتها نقلت على ثمانية Me pis‏ 


e^ و طريقة‎ di أن‎ eu 1 us ا مثل‎ ne 
ذات الشکل‎ a کتب بحنا عن‎ ed لیت الفسیفساء الفکك‎ 


۱۳۷ 


العماري ( في لة سيريا ) » کا تحدثت فان برشم في کتاب كريزويل عن ا مواضیع 
الزخرفية فوصفتها بدقة وتحدثت عن الفن والصنعة فيا . 

ومن الوسف ان مساحات ضخمة من الفسیفساء قد انبارت غه حریق عام 
۱ ه وذکر ابن كثير « وكان جميع ماسقط au‏ من الرحام والفصوص والاتحشاب 
وغيرها مودعا في الشاهد dl‏ حتی فرغها من ذلك کال الدین الشهرزوري فی زمن 
الملك العادل نور الدين حمود بن زنكي » . 
ترمم الفسیفساء 

في كل مرة كان ا مسجد یصاب بحريق أو زلزال » كان الفسیفساء أول ما تعرض 
لتلف والسقوط » ولکن زازال عام ۵۵۲ ه كان آشدها خطراً على الفسیفساء . یقول 
ابن القلانسي أنه سقط من فص الجامع الشيء الكثير الذي يعجز عن isle]‏ مثله 7 
جاء Gym‏ عام ۱۳۱۱ ه (e VAM)‏ الذي ST‏ على آقسام iS‏ من الفسیفساء 
فأسقطها > ثم cam‏ في صنادیق أعيد استعماها في عملیات الترمم بدعاً من عام 
8 . 

وقد تم ترمم الفسیفساء تباعا » وقام نور الدين فعلا بعمليات الترمم » يؤكد 
ذلك الكتابة الفسيفسائية الموجودة في واجهة الرواق الشرقي . 

کا تمت عمليات ترمم أخرى في age‏ السلطان صلاح الدين ۵۸۵ ه ثم في 
age‏ الملك الظاهر حيث يمت فسيفساء الحائط القبلی کا يروي ابن شداد . بالاضافة 
الى ترمم فسیفساء الحرم ويؤكد ذلك الكتابة الفسيفسائية التي مازالت قائمة » وتبين 
ان ذلك تم على يد جمال اقوش النجيبي بين عام ( WS 55٠8‏ ها). 

وم يستطع الحكام فيما بعد اعادة النهار فجمعت الأأُحجار في صناديق 
استعلمت فيما بعد عام ١959‏ . 

ولقد کشف الرمون الاخيرون انه من الممكن للمرء ان ييز بین اقسام 
الفسيفساء التي تم اعادة ترکییہا في هذه اشحاولة » وبين الاقسام الأموية الأصلية » فلم 
تكن مثلها من حيث الجمال ودقة الصنع وفن الرصف وترتيب الألوان وانتقائها » ویبدو 
ان فصوص الذهب لم تكن متوفرة فاستبدلت بفصوص من الحجر الحلبي ذي اللون 
الاصفر الفاتح » ويلاحظ ذلك بوضوح وسهولة في الجدار القبلي من مدخل باب 
۱۳۸ 


الببيد . کا أنهم لم يحرصوا على اعادة نفس الرسومات التي أتلفها الحريق والزلزال » 
فأدخلوا في بعض الأقسام رسومات وزخارف جديدة ليست کالاصل . dy‏ يستعمل 
الصناع في هذه المرة نفس الطريقة التي استعملها الأمويون في تركيب الفصوص » فقد 
تبين أن الصناع في عهد نور الدين » قاموا بتركيب الفصوص على لوحات مصنوعة من 
الجبصين ومسلحة بأعواد القصب لتقويتها » ثم عمدوا الى تركيب هذه اللوحات في 
مکانہا المعد لها على ا جدران . 


ولقد تبین أثناء الترمم الأحير کا يقول الهندس قزيها « ان الصناع في زمن الوليد 
کانوا يغطون الجدران الحجرية بطبقة من الكلس الممزوج بالتبن وقشر القنب » ثم نحزز 
سطوحها حتى لاتكون ملساء ناعمة » وترسم ا خطوط الرئيسية للأشكال والرخارف 
على هذه الطبقة بعد جفافها بسعة » ثم ترسم تفاصيل الرسوم عليها بالة حادة 
قاطعة » في الاقسام التي تحتاج الى دقة في الرسم » وتغرس فيها الفصوص والعجونة 
مازالت طرية » ثم تغرس الفصوص التي تشكل أرضية اللوحة في المعجونة مباشرة بعد 
ان تمد شیفا فشيئا على الجدران بين ال خطوط الرئيسية المرسومة سابقا على الطبعة الأولى . 
وهكذا تصبح الفصوص مغروسة بشكل متين ضمن مادة الجبصين القوية المتلاصقة مع 
الجدران وفي أعالي الجدران » كان الصناع يغرسون فصوص الذهب والفضة بمستوى 
مائل علیہا » بشکل يواجه الناظر الیہا من N‏ » فتشاهد آشد لعانا 207 . وقد 
شاهد العمال أثناء (qe yi‏ قطعة فوق أحد الأقواس في مدخل باب البید » سمت 
لرسوم فوق الطبقة الثانية من العجونة بآلة حادة ولم يتم غرس الفصوص فما » وترکت 
هکذا منذ زمن الولید الى أن تم فکها منذ سنوات مع الأقسام التي جری ترمیمها» . 
ولقد قامت ورشات مديرية ON!‏ بترمم الفسیفساء وفق طريقة جديدة بعد 
أن استصنعوا فصوص الفسیفساء المماثلة للقديم . فیقوم العمال الفنانون برسم EAN‏ 
على لوحات مشدودة من القماش ثم ترصف عليها الفصوص » ويصب فوقها اهنت 
مسلح بالشریط والحديد » وبعد تصلب الا منت يقلع القماش عن الفصوص وکان قد 
التصق بواسطة الطحين والسكر والغراء » ثم تحمل هذه لألراح لتعلق بكلاليب على 
جدران المسجد. بلاتختلف هذه الطريقة js”‏ عن الطريقة CAM‏ ولكنها أنت أكثر 
صلابة باستعمال الاسمنت المسلح . 
YT‏ 


مواضيع الفسيفساء 


لقد وصف الرحالة والمؤرحون الفسيفساء الرائع فقال الهلبي عن فسيفساء 
الجامع « والحنايا والحيطان كلها الى حد سقفه منقوشة أبدع نقش بالفسيفساء الملون 
المدهون او المذهب بالفسيفساء . كتب في حائطه القبل سور من القران بالفسيفساء 
المذهب في تضاعيف النقش » . ویذکرنا فاتزتغر » ان فسيفساء هذا ا حائط كان محلى 
بكرمة تمتد على طول الحائط ويذكر ان صورة هذه الكرمة او مایشبہھا نشرها سالادان في 
كتابه . 

على أنه ليس من مصدر يساعدنا على استكمال وصف الفسيفساء الذي كان 
في أنحاء ا جامع» ومع ذلك نستطيع من خلال ماتبقى من ألواح قائمة » أن نتعرف على 
الواضیع التي صورت وعلی آسلوب الفن التبع فیا . | 

تاولت الواضیع الفسيفسائية صور الطبيعة من بساتین وآشجار وأنهار جارية 
ومن بیوت بل مدن مت کا لو آنها قصور at‏ عالية . ویری دد « لا توجد 
شجرة ولا مدينة مشهورة ۸ تمثل على جدران السجد P‏ » وهذا ی يعني أن المصور 
راد ان يعبر عن مدی هيمنة الخليفة السلم على dle‏ واسع الاجاء on‏ ابن شاكر 
ان الفسیفساء تمثل جميع البلدان العروفة ومنها الکعبة . وئمة رأي أن هذه الشاهد انما 
Jed‏ دمشق بآنهارها وغوطتبا وبساتينها وبيوتها . وهناك رأي اخر يرى أن هذه الصور 
Je‏ الفردوس ven‏ على غرار ماکان يجري في بلاد الشام ء My‏ يتلام مع وصف 
القران الكريم للجنة 


« تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنمار 
ویجعل لك قصورا € ( ٠١‏ الفرقان  )‏ « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تا A‏ خالدین bed‏ ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم » ( ۷۲ التوبة  )‏ « مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تمتہا الأنہار 
أكلها دام وظلها ‏ تلك عقبی الذين اتقواء وعقبى الکافرین النار» fV)‏ 
الرعد ) — dl»‏ تر كيف ضرب الله مثلا » كلمة طيبة كشجرة طيبة > أصلها 
EAD‏ 


cut‏ وفرعها في السماء تو LAST‏ کل حين باذن رما » ویضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم یتذکرون» Yo  ٤٢(‏ ابراهم) . 

وحسب هذا الرأي فان البيوت التي تظهر كالأبراج السامقة بين الأشجار des‏ 
ضفاف N‏ ليست بيوتا واقعية » بل انها رموز للقصور التي وردت في القران الكرم 
عند وصف جنات تجري من تحتها M‏ » ومنها نرى 155 للماء والأشجار والصور . 

وماصور الجامع الكبير الا مثال للمؤمنين لكي يذكروا عاقبة الصلاح والتقوى « 
ونحن نميل الى الرأي الأول القائل بأن هذه الشاهد انما تعبر عن اتساع الدولة العربية التي 
كانت دمشق عاضمتها ‏ يقول ابتنغهاوزن «كان الأمويون أنفسهم يشعرون یأنهم قادة 
دولة قبل of‏ يكونوا sles‏ دين وهذه الدولة تمثل انذاك القوة المهيمنة على العام . 
وهكذا يظهر ان الفسيفساء في جامع دمشق كانت تؤكد Ob‏ العالم قد أصبح تحت 
درع الخلفاء » وأنه قد دحل في ( دار PLM‏ ) » . « فالامبراطورية العربية قد 
افتتحت العالم كله » والان وبتعاليم الاسلام حل العصر الذهبي او الفردوس » في 
الأض . ومن العسير على المرء أن يتصور دلیلا أقوى أثرا لسلطة عالمية تمارسها دولة 
جديدة » SÍ‏ ما وجدناه معروضا في هذه الزخارف الفسيفسائية التي يضمها الجامع 
الرئيسي في العاصمة دمشق » . 

على ان دراسة مواضيع الجامع الكبير ليست أمرا سهلا » نظرا لأن ماتلف منہا 
أكثر بكثير مما تبقى على الرغم من عمليات الترمم الواسعة التي تمت مؤخرا في الجامع 
باشراف من مديرية أوقاف دمشق . ولكن ماتبقى منها يؤكد الى حد بعيد الفكرة التي 
اسفرت حول الغرض من هذه الصور » وهو التعبير عن ملكوت الخليفة کا ان ا جامع 
يعبر عن ملكوت ال من : 58 

ولابد من تصحيح الاراء التي تنجه إلى اعتبار صور المنشات جرد بنايات » بل هي 
رمز لمدن مجمعة أو هي دول » وأن بعض القصور انما يعبر عن العواصم التي أصبحت 
تحت سيطرة الخليفة . ولابد أن نذكر هنا صور الملوك الستة التي بدت على جدران 
قصي عمره الذي أكمل في عهد الوليد نفسه » والتي JE‏ ملوك الروم والقوط واحبشة 
وكسرى وامبراطور الصين وحم هندي . وهي تعبير عن سيطرة الخليفة على هؤلاء € 
يقول ابتنغهاوزن . 


خصائص الفسیفساء الأموي 


الفسيفساء العربي الاسلامي متشابه في الجامع الكبير في دمشق ومسجد المدينة 
الذي بناه الولید ومسجد حلب وقصور هشام في الشام dy‏ المفجر By‏ قصر Al‏ 
الذي ثبت ان الولید نفسه هو الذي نو فد و رع من AM‏ 
يؤكد ذلك ) . 

ولقد تبين من تنقيبات مايدر وشنايدر ثم رپنارد ۱۹۳۲ — ۱۹۳۸ في المنية » 
أن في هذا القصر أقساما من القبة مغطاة بفسيفساء حضر وأحمر وذهبي وفضي . 
وتبين أن جدران بهو القصر كانت مزينة الى ارتفاع مترين با مرمر NE‏ وفي أعلى 
الجدران كانت الفسيفساء الزجاجية الهندسية والنباتية ا محورة » ويجاور الهو مجموعة من 
الحجرات فرشت بالفسيفساء الحجري . 

وهكذا يبدو لنا ء أن الوليد بن عبد الملك الذي كان قد تابع بناء المسجد الأقصى 
بعد أبيه ولعله هو وحده الذي تابع زخرفة السجد بالفسیفساء » وهو الذي A‏ بتزیین 
الجامع الكبير دون شك » قام بنفس العمل Gad‏ في مسجد حلب ومسجد الرسول في 
المدينة الذي زين بفسيفساء زجاجي » وعواضیع مشابهة لواضیع جامع دمشق حيث 
الأشجار والبيوت bey‏ کا يروي ابن حجر . فكان ازدهار فن الفسيفساء وفن تصمم 
هذه الفصوص في عهده ء فلقد استطاع أن يستفيد من عمال مهرة ومن مصانع تنتج 
هذه الفصوص ومن فنانین يصممون موضوعات هذه الفسيفساء التي تتجاوز مساحتها 
عشرات آلوف الامتار الربعة . 

ولقد اکتشف شلومبرجية أن قصر الحير الغربي الذي oly‏ هشام في بادية الشام 
كان مزینا بالفسیفساء » ۸ يبق منه الا آثاره . اما قصر ہشام في أريحا الذي اکتشفه 
هاملتون وبرامکي > فانه حافل بالفسیفساء ذي الصیغ اهندسیة او التشبيية التي 
لاتختلف عن فسیفساء الجامع الکبیر لا في مادتها ولا في أسلوبها وان أضيفت عليها 
صور حيوانات ونقصت lo‏ في عدم وجود الابنية . 

نقول أن دراسة فسيفساء الجامع الكبير لايمكن أن تتم بمعزل عن دراسة 
الفسيفساء في المنشات الوليدية الاخرى dy‏ منشات هشام . 
۲ 


وأول مایلفت نظرنا عند مقارنة هذه الفسیفساء ا ختلفة » هو أنها جمیعها » ذات 
pem‏ نجاجية C‏ وهذا يعني ol‏ هذه الأحجار انما صنعت d‏ وقت واحد p‏ توحل من 
Uli,‏ الفسيفساء القديمة التي كانت حجرية وذات آلوان حدودة hol‏ ماکانت 


زجاجیة ۰ 


ثم ان التقنیة التي اتبعت في رسم هذه الفصوص كانت واحدة ء مما یژکد ان 
العمال كانوا أتباع مدرسة تقنية اعت تدربوا ق.مشاغل والحدة +:وقد یکرت BATT‏ 
أو المهرة منہم قد انتقلوا بأمر الخليفة » من مكان الى آخر لتنفیذ اوامره . 

والملاحظة الثانية » هي أن جميع الوضوعات النفذة في المساجد أو في 
القصور » كانت قد تأثرت بالفكر الاسلامي الذي ينبي عن تصوير الكائنات الحية 
beg‏ للحدیث الشریف « یعذب الصورون الذین بضاهون كلق alll‏ » . ونحن نری آن 
هذا المنع واضح جدا في المساجد ولکن التشبیه يبدو أحيانا خارجا على المنع في القصور 
سواء OS‏ التصوير ۀ فسیفسائیا او تلوينا أو کان نحتا حجريا » وذلك A‏ قصور الأموبين 
كانت على الغالب » قصورا للراحة والتعة وكانت بعيدة عن الناس وبعيدة عن رقابة 
الؤمنین . والملاحظة الأكثر أهمية » أن أسلوب التصوير » سواء کان تجريديا او كان 
تشبيبيا Joe‏ الطبيعية أو MI ee‏ والمدن أو Jar‏ بعض الحيوانات » بل والانسان » فانه 
اسلوب واحد ينتمي الى مفهوم تصويري واحد » وهذا الفوم يقوم على مبدأ التحوير في 
الشكل وعدم التقيد بالمنظور الرياضي والنسب البصرية » وان المواضيع تعتمد على 
التخيل والذاكرة » ونستطيع ان نتبين في هذا الاسلوب بداية ظهور مبادىء وفلسفة 
الفن العربي » هذه المبادىء التي كانت موجودة في البلاد العربية منذ القدم c‏ واستمرت . 
قائمة حتی عهود متأخرة » نراها ee‏ في فن الترقين کا يبدو عند الواسطي وثي 
اخطوطات الأخرى » کا نجده في بعض النمات . 

ولقد كان التصویر ا جرد الذي يعتمد على تأويل البانات کالزهرة والوقة » أو 
الذي يعتمد على الأشكال الرياضية الجوهرية » بداية لا سمي فيما بعد بالرقش Bal‏ 
» أرابيسك ¢« . 

ولابد أخيرا أن نمیز في الفسیفساء العربي البکر » آغراضه اختلفة التي فرضتها 
N Raab‏ 

ney 


ففي الجامع الکبیر نرى صور الفسیفساء تحقق الغرض الذي آراده الولید » وهو 
التعبیر عن عظمة الاسلام کدین ؛ ویثل ذلك في ضخامة الجامع ما یفوق الکنائس 
التي مازالت قائمة في القدس » ثم هو التعبیر عن اتساع رقعة AN‏ كدولة امتدت 
حتی عهد الولید فوصلت الى آقسام واسعة في الشرق حتی ايران والهند » dy‏ الغرب 

وكان على الوليد أن يعبر عن اتساع رقعة هذه الامبراطورية الواسعة في الجامع 
الكبير الذي كان يعتبر مركز سلطان الخليفة في العاصمة » بل كان الجامع هو قصر 
الحكم والقضاء والسياسة ؛ وفيه كانت تتم جميع ا مراسم الکبری . والامر يختلف عن قبة 
الصخرة التي كانبت مكانا مقدسا تبعا لقدسية الصخرة التي أقيمت القبة فوقها . ولهذا 
فان الصور الفسيفسائية كانت زخرفة تعبر عن الجمال اٹ جرد c‏ الذي ينسجم مع قدسية 

Ul‏ القصور الأموية » فلقد كان موضوع الصور فیہا تزبينا زخرفيا » فالأراضي 
هي زربي مفروشة من فصوص الفسيفساء » والجدران صيغ رائعة من أشكال 
النباتات » وأرض الحمام صورة مستقلة لشجرة تفاح وتحتها أسد وغزلان .. وهكذا فان 
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باب خزانة الکتب في ا جدار القبلي 
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الفسيفساء مشهد ا سر والنهر . 
مقام النبي يحيى في ا حرم . 

زخارف قيشانية على عضادة . 

ا حراب وزخرفته الرخامیة . 

النوافذ في الجدار القبلي فوق امحراب . 
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Sl الكتاجة والزخرفة عل‎ : 


Wo 


ee 
الرخامیات‎ 


الرحام الذي يغطي جدران الحرم في الجامع الکبیر » والذي يغطي أقساما كثية 
من عضادات واجهة الحرم المطلة على الصحن هو رخام حدیث . قام عمال دمشقیون 
معروفون باعداده وتغطية الجدران به على أجمل oe vac‏ 

ولقد كان الرحام في السابق یکسو الجدران Lal‏ بشکل آوسع من واقعة 
ا حا ي » ويشهد على ذلك الثقوب التي كانت تستوعب الماسك العدنية الثبتة لألواح 
الرخام على الجدران . 

وكان الرخام مجزعاً کا یقول العمري : «وکل آروفته بالعمد والعضائد » علیپا طاقات 
القناطر المعقودة بعضها على بعض . وقد آزرت جدر هذه الاروقة ار الیش 
geh‏ والأحمر النقط والأحضر الرشوش والاسود الغرابی EN‏ والعجون الأزرق . 

ul,‏ أركان القبة الأبعة وجناحا النسر القبلي والشامي فمن الرخام الى أعلى ا جدر 
والأكان معمول بالفسيفساء »> مسقوف بالبطائن المعمولة بالذهب واللازورد ولزجفر 
والاسفيداج والأصباغ الخالصة من لون والمركبة من لونین > . 

فالرخام » كان مشحا بزرقة » ويبدو من بقايا الرخام الاصلية الموجودة في دهليز 
باب جيرون حتى يومنا هذا على أن الصناع يستفيدون من تجزیعات هذا التمشيح اذ 

٧ 


یقطع اللوح الرخامي إلى اربعة شرائح مټائلة في صورة اقشیح حتی اذا وضعت متقابلة 
شکلت وحدة زخرفية مجردة 

وني التحف الوطني نموذج من آلواح الرخام هذه » عثر علیها في صحن الجامع . 

ولم يقتصر التزيين الرحامي على الالواح الواسعة التي غطت الجدران » بل ان مة 
شريط من الزخرفة الرحامية كان يحيط جدران الحرم أسفل الفسیفساء الذي غطی 
الجدران العلیا . وکان هذا الشریط الرخامي متمثلا برسوم JE‏ عروقا نباتية هي اوراق 
الکرمة وعناقید العنب » ما كان شائعا في تقالید الفن في سورية قبل الاسلام . وکان هذا 
des‏ وحتی حریق عام ۱۸۹۳ واضحا اخاذا بالوانه الذهبية التي أمر اللك الظاهر 
بيبرس بتجدیدها وطليت الحجارة le‏ الذهب او بورق الذهب . 


ونوافذ جامع الکبیر كانت في البداية مشبکات زخرفية » هندسية أو نباتية › 
لكل واحدة صيغة خاصة ختلفة عن الصيغة الأخرى » ومن هذه النوافذ ستة مشبكات 
مازالت قائمة في نوافذ مشهد عغان الذي أصبح قاعة الاستقبال الغربية » ونعتقد ان 
هذه المشبكات أصلية وأن باقي النوافذ في الجامع الكبير كانت من هذا النوع 
الرخامي . 

ومن مستحدثات الزينة الرخامية في الجامع » ضرخ النبي یحیی وهو بناء رخامي 
تعلوه قبة أنشىء بعد الحريق الأحبر وم يكن هذا الضري الرخامي قائما قبل الحريق » بل 
كان ثمة ضريح خشبي مزين بنقوش التهمته النيران ولم يبق منه أثر وان كانت الصور 
تحفظ ذكرى واضحة عنه . 

على أن آروغ زخرفة رخامية كانت قبل الحريق ثم أعيد تصميمها وتنفيذها بعد 
الحريق » هي زخرفة حراب الجامع الكبير . يقول ابن جبير : « وكان هذا الجامع 
المبارك » ظاهرا وباطنا منزلا كله بالفصوص الذهبة » مزخرفا بأبدع زخاریف البناء 
المعجز الصنعة c‏ فأدركه الحريق مرتين » فتهدم وجدد » وذهب ¿SÍ‏ رخامه e‏ فاستحال 
رونقه » فأسلم مافيه اليوم قبلته مع الثلاث قباب المتصلة بها . وحرابه من أعجب 
انحاریب الاسلامیة حسنا وغرابة صنعة » يتقد ذهبا كله . وقد قامت في وسطه محاريب 
صغار متصلة بجداره تحفها سويرايات مفتولات فتل الاسورة EIS‏ خروطة » لم ير شيء 
VIA‏ 
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أجمل منہا ء ویعضها حمر كأنها مرجان . » ولقد هدم هذا احراب في الحريق الأخير . 
oly tel‏ شراب جدید . 

ويتألف ا حراب الجديد من خلفية رخامية واسعة نستطیع فصلها عن الزخرفة 
الجدارية المتممة ها تسهیلا لدراستها ء فنراها مولفة من مربع ضلعه ستة أمتار یعلوه 
شریطان من الكتابة القرانية من سورة الرحمن مولفة من آلواح القاشاني النقول من قبة 
مسجد الوزیر اقوش النجيبي في محلة السويقة بدمشق . وتحتها افریز متصل هتد على 
طول الجدار » وني طرف الربع من الشرق مستطیل قائم مؤلف من حشوتین كبيرتين 
وحشوة متوسطة مربعة الشکل » وهذا الستطیل عاط باطار من الشبکات الهندسية » 
وی الطرف الغربي y‏ مکان يقابل هذا الستطیل يقع النبر الرخامي . 


وفي وسط هذه الخلفية المربعة يقع احراب یعلوه قوس ینفتح على نصف قبة 
مقرنصة ‏ ولقد حلي بطن ا حراب بعضائد رخامية وصدفية رائعة مشكلة زخرفة هندسية 
رفيعة » ویحیط ا حراب في کل من الجانبين ثلاث حشوات هندسية عدا لوح في 
gles!‏ : 


ولقد زخرفت Gel shel‏ من الجدار الجنوني مع واجهات العضادات المركزية 
بزخرفة ale‏ من الرخام والصدف : ونقلت هذه الزخارف وبنفس الطريقة ال الصحن 


ويعلو ا حراب ثلاث شبابيك محلاة بالرجاج العشق على ألواح مستطيلة » وهي 
تختلف عن الالواح القديمة التي كانت قبل الحريق ولقد عدد ابن جبير عدد النوافذ 
احلاة بالزجاج المعشق وأطلق عليها اسم شمسية ء JUS‏ « وفی القبة المتصلة باحراب 
ومایلیہا من الجدار أربع عشرة شمسية dy‏ طول الجدار الى cat‏ ا حراب ويساره أربع 
أربعون > ولي القبة التصلة بجدار الصحن ست وف ظهر الجدار الى الصحن سبع 
أربعون شمسية » . ويضيف ابن جبير قائلا « وشأن قبلة هذا الجامع مع مايتصل بها 
من قبابه الثلاث واشراف شمسياته الذهبة الملونة عليه واتصال شعاع الشمس بها 
وانعكاسه الى كل لون منها » حتى ترتمي الابصار من أشعة ملونة يتصل ذلك بجدارہ 
القبلي كله » عظم لايلحق وصفه AL,‏ العبارة بعض مايتصوره الخاطر منه » . 
۱۷۰ | 


الخشبيات 

لاشك أن سقوف الدھلیز GA‏ والشرقي وسقوف الحرم من جهة احراب وجهة 
السدة كانت مغطاة بروائع الزخرفة الخشبية المسماة ( نباتي ) » ولقد أعيد ترمم ماکان 
نها داخل الحرم وفي الدهليز Gal‏ » ولكن بعض التجديد الذي تم في هذا الدهليز 
ابتعد عن الاصل كثيرا . 

ولقد زين باطن قبة النسر بكتابات زخرفية « وكل يعمل على شاكلته » على 
شكل جامة دائرية able‏ بأسماء ا خلفاء الراشدين . 

وهذا النوع من الزخرفة الخشبية قديم في بلاد الشام » فلقد عثر على أقدم اثاره 
وبقاياه في الرصافة ء وانتشر هذا الفن في بلاد الاندلس والمغرب 

ويقوم هذا الفن على تصوير وتلوين الألواح الخشبية بصيغ نباتية محورة نافرة وبألوان 
ذهبية وحمراء وخضراء وزرقاء » وينتشر هذا الفن في جميع البيوت الشامية » ونرى EL‏ 
au‏ في متاحف برلين ونيوبورك وبرشلونه . 


الكتابة والزخرفة على المعدن 

الزخرفة المعدنية بواسطة الطرق » تبدو واضحة في ابواب الجامع الكبير » والباب 
الوسطي الكبير من المدخل الغربي ( باب البريد ) مولف من ردفتين خشبيتين کبوٹین 
مصفحتين بالعدن البرونزي المزين باشكال زهرية مطروقة على هيئة میدالیات e‏ وتتجلى 
الحقول الوسطى بكتابات مطروقة . 

ومن العتقد ان هذه الرحرفة البرونزية تعود ال عام ٦٦۷‏ ه حيث جددت 
الأبواب البرونزیة کا يقول العلموي » dy‏ تصب هذه الأبواب في عهد هولاکو 10۸ ه 
بأذى حسب رأي فاتزنغر . 

اما البابان الجانبيان فيعود تصفيحهما الى عام ۸۱۹ ه . 

des‏ باب جیرون زحرفة موزعة على ثلاث مناطق» العليا وتضم رنكا ملوکیا على 
شكل کاس Ay‏ شكلان متجاوران» وتضم المنطقة السفلية شکل کاس اخر. 
والبابان الجانبيان مورتحان ale‏ ۰ ه وعلیهما yal‏ الصحيح الذي نشرہ فاتزنغر . 
اي و الله الرحمن الرحم ادخلوها بسلام امنین 

عز لولانا السلطان املك -ناقص 
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فة e‏ الداخل . 
٥‏ زخرفة احراب من 


المؤيد آبو (pail)‏ شيخ 
بادارة المقر الشریف (...) (...) سلیمان بن خلیل 
وعلی الباب الجنوبي (باب الزیادة) نقوش وکتابات نشرها كرهر . 
Ul‏ الباب الشمالي (باب العمارق) فهو يزدان برنك ملوكي ثلائی الناطق» في 
اللطقة العلیا شکل معيّن Gy c‏ النطقة الوسطی والسفلی رنك بشکل كأس هو شعار 
الاك المؤيد الذي حکم من ۸۲6-۸۱۵ ١415 [a‏ ۰۸۱8۲۱ 
بسم الله الرمن الرحم ادخلوها ... 
... هذا البارك .. عز UNA‏ السلطان . 
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افا السام 


الجامغ مرکزالگروالغلم 


م النشاطالسحياسي A‏ قا GLA‏ 


م الجام مرككزالعام والنعكامم ٠‏ 


AA باع‎ 


اللشاط السياني à AUS, lay‏ ا جامع 


لم يكن الجامع الکبیر جرد مصلى » , بل کان بجلال بنائه وأهمية موقعه في دمشق 
عاصمة el‏ امبراطورية في زمانہا e‏ مرکزا لفعاليات مختلفة . 
من أهم هذه الفعاليات » الفعالية السياسية . ففي هذا البناء ا منیف ولرائع 
PN‏ , كان الخليفة يستقبل عماله ورسله ويقاضي الناس ويفصل في الأمور الجلل . 
واذا كان قصر الخليفة ملاصقا للجامع » > فلكي یسهل عليه الانتقال من مسکنه الى 
یت ا حکم والعبادة دونما مسافة یقطعها أو فاصل یفصله عن مهامه . وحن نعرف أن 
Las‏ الخضراء الذي آنشاه سای دل Bl‏ كان Ul,‏ وأعاد انشاؤہ من الحجر بعد أن کان 
من الطين » هذا القصر قد آنشیء بحجارة السور ر الخارجي للمعبد » هذه الحجارة التي 
استفيد منها في بناء e‏ الكبير ذاته فيما بعد . ولقد سكن هذا القصر بعد معاوية 
ابنه يزيد ثم اشتراه عبد الملك بن مروان من خالد بن يزيد سمي بدار الامارة ا يقول 
ابن عساكر . ولعل الوليد سكن هذا القصر أيضا . 
ويحدثنا المؤرخون عن قصور أخرى ملاصقة للجامع » منها قصر عمر بن عبد 
العزيز في المكان الذي أصبح الخانقاہ الشميساطية عند باب الكلاسة الشمالي . 
ويقول النعيمي uil‏ كانت داره ودار أبنه عمر « وذلك مكتوب على عتبة الباب اليوم» . 
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ولقد كان معاوية del‏ من أوجد ا حراب » کا أنه أول من استعمل النبر وحطب 
منه جالسا » ثم هو أول من Lat‏ المقصورة کا یقول الیعقوبي e‏ وهي حجرة في داحل 
السجد جعلت مقاما للخليفة » وقد تضاربت الاقوال في تعلیل السبب من انشاء 
القصورة » فکانت لمایته ثم كانت لاعتزاله » ولکن الاصفهاني يعتقد نها كانت 
مکانا للتداول في آمور الدولة . 


ولقد سکن قصر ا خضراء سلیمان بن عبد اللك خلال خلافته القصيرق وله 
في الجامع مجلس وكرسي فخم ویقول فیلیب حتي : «وکان للخليفة مجالس رعية تعقد في 
السجد الأموي الذي لابزال من أفخم العابد في العام وأروعها » وي مثل هذه الحال 
من الابہة وا جد » فيما يخيل لنا » استوى الخليفة سليمان الذي كان قد ارتقی العرش 
فاستقبل موسى بن نصير وطارق بن زياد Ab‏ اسبانية » ووراءهما جموع من الاسری ء 
وما AG‏ بحصى من الاسلاب . ركان من هرلا الأسرى آفراد الاسرة القوطية المالكة 
الصهب الشعور » ومن الأسلاب والكنوز والذخائر النفيسة المنتزعة من قصور 
الأندلس » واذا كان هناك مشهد من مشاهد الثاريخ يمكن أن ee‏ قمة ازدهار الدولة 
الأموية فهو هذا ». ولقد اصبح من المؤكد ان المشاهد الايعة كانت جزء هاماً من 
قصر الامارة الاموي الذي امتد خارج المسجد » من قصر القضراء في الجنوب الى الباب 
Qua‏ وحتى الباب الشمالي . وهكذا كان الجامع رمز السلطة الدينية والدنيوية . ثم كان 
قلب دمشق تتہافت عليه النفوس ويتقرب منه الناس » وحوله تنہض الاضرحة والمدارس 

والأسواق c‏ كسوق العنبر والطیب وسوق الصياغ وا یل . وكان يقف أمام أبوابه رجال 

الشرطة والوراقون وعاقدو الأنكحة والشهود . 

ويقول ابن جبير : وفي الصحن بین القباب المذكورة عمودان مما رأسان من 
الصفر مستطيلان قد خرما أحسن تخر » يسرجن ليلة النصف من شعبان فیلوحان : 
كأنهما ثريتان مشتعلتان . 

واحتفال Jal‏ هذه البلدة بهذه اليلة المذكورة آکثر من pen‏ ليلة سبع 
وعشرین من رمضان العظم . ۱ 

على ed pu ol‏ محنة وخاصة بعد غزوة تیمورلنك أو بعد Gum‏ ۱۸۹۳ 
فيصبح أكواماً من الأطلال والأتربة » وتتسع فيه أمكنة للعابرين أو المتسولين وتقام فيه 
NVA‏ 


احلات المؤقتة يبيع الناس فیہا ویشترون بل تقام فيه أحيانا خانات للدواب . ویقول 
بدران کا ذکرنا سابقا : « dy‏ سنة OU‏ وستین وستائة كان الجامع کانه خان ينام فيه 
الناس» وان لكل مقم به موضع قد افرده واقتطعه وعمل فيه صندوقا وأحاطه 
بمقصورة » حتى كان فيه مايقرب من ثلاثمائة حزانة ومقصورة » فأزال LUN‏ الظاهر 
ركن الدين جميع ذلك » ونظف الجامع » وفرشه بالحصر والبسط » وغسل رخامه 
وحسنه » وكان بصحن الجامع Lal‏ حواصل للمنجنيقات e‏ وحواصل للأمراء وغيرهم 
من خم وشبهها فأزانها أيضا » ورتب اوقافه للمستحقين » . 

ويتحدث ابن جبير عن الجامع من أنه أيضا مجمع للناس يتحدثون ويتسامرون في 
صحنه فيقول : «ومنظر هذا الصحن من أجمل BUN‏ وأحسنها » وفیه مجتمع JA‏ 
البلد » وهو متفرّجهم ومنتزههم كل عشية » تراهم فيه ذاهبين وراجعين من شرق إلى 
غرب » من باب جيرون الى باب البريد » فمنهم من يتحدث مع صاحبه » ومنهم من 
يقرأ ولايزالون على هذه ا حال من ذهاب ورجوع الى انقضاء صلاة العشاء ثم 
ينصرفون » ولبعضهم بالغداة مثل ذلك ؛ وأكثر الاحتفال انما هو بالعشي » فيخيل 
لبصر ذلك أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم لما يرى من احتفال الناس 
واجتاعهم » . 


Ale,‏ جيرون BALM‏ للجامع من جهة الشرق كانت ملتمسا للناس يقضون فيا 
سويعات نهارهم مرحين لاهين » ومازالت حتی اليوم هذه احلة تحوي مقهى أو أكثر 
يسمى مقهى النوفرة يأوي إليه الناس لينعموا بالهدوء ومنظر النوفرة . ويقول ياقوت : 
« العروف اليوم أن بابا من أبواب الجامع بدمشق ‏ وهو بابه الشرقي ‏ يقال له باب 
جيرون . وفيه فوارة ينزل علیها بدرج BET‏ » في حوض من رخام . وقبة خشب يعلو 
LiL‏ نحو الرمح » . | 

وهکذا نجد آن اسم باب جیرون انتقل من الباب الشرقي في سور العبد SIA‏ 
ال الباب الشرقي في الجامع نفسه . 

Gs‏ القرن السادس نجدهم یطلقون اسم جیرون على احلة كلها . فقد احترقت 
سة 00% ه بعد رجوع ul‏ شیرکوه الى دمشق . فقال عرقلة الشاعر يمدحه 
ويذكر ذلك : 
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جار صرف الردی على جیرون وسقی اهلها كؤوس النون 
كل حين Gb‏ حريق ‏ جديد لبك شعري ماذا ها بعد ye‏ 
كل 


هكذا الجامع » والصلاة مازالت أساسا فيه يمارسها الناس كل أوقات الصلاة 
كل يوم » ویجتمع الدمشقيون يوم الجمعة الى صلاة جامعة يستمعون فيه الى الخطبة . 
وتعاقب على الجامع خطباء كل لهم دور كبير في الفقه والتشريع . 

وفی کل مرة كان الجامع يتعرض فيه للهدم او الحريق » كان الناس يلجاون الى 
المشاهد يجعلون منہا مساجد للصلاة لايلبثون بعد اعمار الجامع وترميمه أن يعودوا الى 
صلاتهم في الحرم الكبير . 


ا جامع مرکز العلم والتعلم ; 


والسجد أيضا مقر لأهل العلم يدرسون فيه ویدزسون ء وفیه اعتکف الغزالي 
وكتب بعض كتبه وقام بالتدريس . ویقول ابن جبير : da»‏ هذا الجامع البارك et‏ 
عظم » کل يوم اثر صلاة الصبح ء لقراءة سبع من OLA‏ دائما » ومثله اثر صلاة 
العصر لقراءة تسمى الكوثرية » يقرأون فیہا من سورة الكوثر الى ال حاتمة . ويحضر في هذا 
المجتمع الكوثري كل من لایجید حفظ القران . وللمجتمعين على ذلك اجراء کل يوم 
يعيش منه أزيد من خمس مئة انسان . وهذا من مفاخر هذا الجامع المكرم . فلا تخلو 
القراءة منه صباحا ولا مساء . وفيه حلقات التدريس للطلبة » وللمدرسين فيا اجراء 
واسع » وللمالكية زاوية للتدريس في الجانب الغربي » يجتمع فيا طلبة الغارية » وهم 
اجراء معلوم . 
203 ومرافق هذا الجامع المكرم للغرباء وأهل الطلب كثية واسعة . وأغرب ما بحڈث 
به أن ساریة من سواریه » هي بين القصورین القديمة وا حدیئة » لها وقف معلوم يأخذه 
الستند الما للمذاکرة والتدريس . أبصرنا بها فقا من أهل اشبيلية يعرف بالرادي . 
وعند فراغ اجتمع السبعي من القراءة صباحا یستند كل انسان منهم الى سارية ويجلس 
أمامه صبي «d‏ القران . وللصبيان أيضا على قراعتهم جراية معلومة . فأهل الجدة من 
ابائهم ينزهون عن أخذها وسائرهم يأخذها » وهذا من المفاخر الاسلامية . » . 
۱۸۰ 
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قبة الخزنة وقد اُصبحث مستودعات 
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وكان فی الجامع عدد من الزوایا يتخذها الطلبة للنسخ والدرس » وهي من جملة 
مرافق الطلبة . کا أن الخياري في رحلته اطلع على دور المسجد کمرکز للتعلم والفقه 
فقال : « وأمام هذه المقصورة قبة عالية حسنة الوضع سامية » يتزاحم الدمشقيون على 
التدريس في ذلك الوطن » ويفتخرون به » ويسمون المدرس به (المدرس تحت القبة) . 
والمسجد » ally‏ الحمد » عامر بالتدريس في مواطن كثية » منه أول النهار » واخره » 
وبين العشائين » والخير كثير ء والفضل شهير » والفضلاء للطلب متوفرون » والعلماء 
للافادة متقيّدون » فالحمد لله على عمارته حسا ومعنى » . 


ویقول بدران : « وكان في هذا الجامع من المدارس : الغزالية » والأسدية » 
والمنجائية » والقوصية » والسيفية » والمقصورة الكبيرة » والزاوية » والشيخية . وكان له 
تسعة أئمة » وأربعة وعشرون شيخاً » واحدى عشة حلقة للتدريس في الفنون Uy‏ 
مقررات من مال المصالح » وكان به ثلاث حلقات للاشتغال بالحديث . وقد حكى 
ا حبي الدمشقي في « خلاصة الأثر» أنه بعد الخمسين وألف آحدئت وظيفة تدريس في 
au‏ الاموي تحت قبة النسر » v‏ بهرام اغا كتخدا والد السلطان ابراهيم » وبنى السوق 
الجديد والنان قرب باب الجابية لاجلها ء وعين للمدرس ستين قرشا » وللمعید ثلائین » 
ولقاریء العشر عشة قروش » ودرس بہذہ الوظيفة الشیخ سعودي » ثم بعده تاج الدين بن 
أحمد ا حاسني الدمشقي . 

وني الجامع أيضاً بيت الخطابة ء وکان به خزانة كتب . حکی ا حبي ( کتابه ) 
في ترجمة على الدفتري أنه وقف کنبه » واستودعها بيت الخطابة بالقرب من القصورة 
بالجامع الأموي » إلى أن دعی النظارة علیبا بعض الفتین بالشام واحتوی عادبا . وف 
نفائس الکتب . » 


وذكر ابن النديم أن أول من حفل بجمع الکتب من أمراء السلمین خالد بن يزيد 
MI‏ » فأنشاً مكتبة في هذه الحاضة وأنشاً دارا للترجمة . 
وازداد عدد الكتب امخطوطة مع all‏ وكان في دمشق عدد من المكتبات نقل 
أكنرها ال الظاهرية فيما بعد . وكانت مجموعة ضخمة من ا خطوطات محفوظة ئي قبة 
المال في صحن الجامع اشُوي » ويذكر جرجي زيدان أن الرحالة الانكليزي ( روجرز ) 
أذن له بالاطلاع على محتويات القبة في منتصف القرن التاسع عشر . کا ان ( البارون 
\Ao‏ 


فون سودن ) حصل على موافقة السلطان فارسل موفدا عنه في نهاية القرن ا ماضی c‏ ولا 
فتحت القبة بحضور „DU‏ باشا والي دمشق وبعض الوجهاء » تبين أن قبة المال كانت 
تحوي رقوقا كثيرة مختلفة » بعضها ذو موضوع ديني » Gy‏ آجزاء التوراة باللغة 
السريانية وبكتابة اسطر انجيلية .. ورقوق علیہا کتابات يونانية ولاتينية وارامية وسامرية » 
ویعتقد ان أقدمها کتب في القرن الخامس اليلادي . وهناك رقوق US des Gel‏ 
كوفية » وکان یقدر عدد موجودات الجامع الکبیر ببضعة آلاف من اخطوطات  day‏ 
الحريق الکبیر عام ۱۸۹۳ Gol‏ کثیر من امخطوطات ونقل GU‏ الى مکتبة بيت 
الخطابة في الاموي . 


ولقد نقلت بعض ا خطوطات الى المانيا بمناسبة زيارة الامبراطور غليوم الثاني الى 
- دمشق . ونقلت بعض ا خطوطات ذات القيمة الفنية او العلمية الى التجف الوطني 
0 | 
ويقول ابن جبير : a»‏ الركن الشرقي من القصورة الحديثة في احراب خزانة 
كبيرة فیہا مصحف من مصاحف عفان » رضي الله عنه . وهو الصحف الذي وجه 
به إلى الشام . وتفتح الخزانة كل يوم إثر الصلاة فيتبارك الناس بلمسه وتقبيله ويكثر 
الازدحام عليه » 


ومصحف Ole‏ نقل الى دمشق من طبیة وكان قد نقل اليما من ا مدینة وهو 
واحد من مصاحف كان زيد بن ثابت قد کتبا بأمر من عثان بن عفان » وكان زيد من 
الصحابة وكان كاتب وحي الرسول » وشهد القراءة الأخيرة من الرسول سنة وفاته . 
وعرف ترتیب آیات القران في السور بحسہا وكان يقرىء الناس بها . وأرسل Ode‏ 
. مصحفا لكل اقلم ومنها الشام وتنسب هذه المصاحف الى عفان لأنه امر بكتابتها ولیس 
لأنه كتبها بيده . وكتبت هذه المصاحف بالط المدني وهو نبطي متطور حسب go‏ 
المنجد . ويصف ابن كثير مصحف دمشق فيقول : lag Ob»‏ هو الذي uS‏ 
الصحف الامام الذي بالشام عن أمر Ole‏ » ويضيف « وهو خط جيد » قوي جدا 
فیما رأيته » c‏ ويقول في کتاب فضائل القران « اما المصاحف العثانية الأئمة فأشهرها 
اليوم الذي بالشام بجامع دمشق » عند الركن » شرقي المقصورة العمورة بذکر الله . وقد 
كان قبلا بمدينة طبرية » ثم نقل منها الى دمشق في حدود سنة ۵۱۸ ه . وقد رأيته 
S | ۱۸‏ 


كتابا عزیزا جلیلا عظیما ضخما ‏ بخط حسن مبين قوي » بحبر حکم » في رق «bl‏ 
من جلود Bl‏ « 

ویذکر الذهبي ان الأتابك طغنتکین أمير دمشق هو الذي نقله سنة 4٩۲‏ ه 
من طبرية الى دمشق » وکان الصلیبیون قد استولوا على بيت القدس . 

وعندما زار ابن جبیر دمشق رأى مصحف عفان في الرکن الشرقي من القصورة 
الحديثة في CLA‏ » وأكد ابن بطوطة ذلك وأضاف ان الخزانة تفتح کل یوم جمعة بعد 
الصلاة . فیزدحم الناس على لثم ذلك المصحف » وهناك جلف الناس غرماءهم ومن 
ادعوا عليه شیکا . 

واستمر الصحف موجودا في الجامع الكبير حتى بداية العهد العثاني » فلقد 
ذكر ابن طولون of‏ السلطان سلم العثاني U‏ دخل الى دمشق سنة ٩۲۲‏ ه زار 
السجد الُوي » بليلة الاثنين سابع عشر من رمضان » وقرأ بال مصحف العؤاني وزار قبر 
يحيى عليه السلام . 


\AN 
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القدسي ‏ آبو عبد الله محمد بن أحمد . 


توفي عام ) ۳۷۸ ه ‏ ۹۸۸ م) 


الحسن المهلبي البېنسي . 


توفي عام ( ۳۸۰ ه558 (p‏ 


ابن عساكر ‏ على بن الحسن . 
توفي عام ( ۵۷۱ (a‏ 


توفي عام MM)‏ هھ ۱۲۱۷ م) 


توفي عام ( ۲۹ ه ‏ ۱۲۱۷ (e‏ 


أحسن التقاسم في معرفة JUS‏ — لیدن 
5 ج Y‏ (ص۷۲) . 


المسالك والممالك ‏ خطوط » نشر منه 
صلاح المنجد » في Ale‏ معهد اخطوطات 
عام ۱۹۵۸ . (ص۸۰) ۰ 


تاریخ دمشق - خطوط في ا مکتبة الظاهرية 
بدمشق نشر منه صلاح المنجد ا جلد ١‏ عام 
۱ الد Y‏ عام ۰۱۹۵ نشر منه محمد 
أحمد د مان امجلد ۱۰ ele‏ ۳٦۱۹ء‏ نشر منه 
شكري فيصل امجلد C£‏ ۱۹۷۹ ۰ (ص۸۷) ۰ 


الرحلة — نشرت à‏ مصر عام ٥‏ وف 
بیروت عام "14 (of).‏ 


رص۱۱۳) . 


ye) 


. شامة‎ gl  يمدقلا‎ _ 
(a Vo) توفي عام‎ 


شا العا تین فل a‏ 
توفي عام ( ۷۹ هت (e ۱۳٤۹‏ 


توفي عام ( ۷۷۰ ھ — ۱۳۱۸ (e‏ 


توفي عام YE)‏ >( 


اہی 
توفي عام ( ۷۷ (a‏ 


. تغري بردي‎ 一 
) ه‎ AVE) توفي عام‎ 


ls‏ ار الما 
توفي في ( القرن ٩‏ ه ) 


پخ doo‏ ات 
توفي عام AMA)‏ ه ‏ ۱۵۷۳م) 


i Ji عبد القادر‎ 一 
TT 


توفي عام ) ۹۲۷ (a‏ 


. صلاح الدين النجد‎ 一 


yay 


الروضتين في أخبار الدولنين التورية 
Rally‏ — حقق ونشر في القاهرة 
عام ١554‏ . 


مسالك الأبصار في مالك الأمصار ‏ طبع 
القاهرة ۱۹۲۳ . 


الرحلة _ تحفة النظار فی غرائب ad‏ 
وعجائب JUN‏ بارپس ۱۸۷4 
٤ (‏ آجزای : مصر ۱۹۳۸ . 


آمراء دمشق في الأسلام ‏ حققه صلاح 


النجد عام ٥٥٥‏ . 


البداية والنهاية ‏ مصر ۱۹۳۳ ج ٤١‏ . 


النجوم الزاهرة ‏ مصر ۱۹۳ . 


نزهة الأنام في محاسن الشام ‏ القاهرة 
۱۳:۱ 


الدين المنجد ‏ دمشق ۱۹۷ 


الحسني دمشق ٤٤٩١‏ -- ۱۹۱۱ . 


مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحالين 
العرب — ۱۹٦۷ Cap‏ . 


نے فقاو مات حریق الجامع cepa‏ » أيام 
العانيين ‏ دمشق ۱۹۰۱۳ . 


— عبد اللطیف قزیها . فسيفساء الجامع N‏ دمشق ۱۹٦١‏ . 


وزارة OU‏ — دمشق 


Creswell:Early Muslim Arcitecture I,Oxford 0 

Dussaud: Le Temple de jupiter Damascénien et ses transformations aux 
époques chrétiennes et musulmanes, Syria III,1922 

Sauvaget:Le plan antique de Damas, Syria XXVI,1949 

Wulzinger & Watzinger: The Great Mosque of the Omeyades, Damaskus, 
2Vol. Berlin, 1921-1924 

Dickie: P.E.F. Q.St. 1897, PP. 268-82 
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موضو ع الصورة 


ا جامع SA!‏ وخلفه دمشق . 


لوحة للفنان بلليني Gy‏ فیہا واجهة 
القصر الابلق المملوكي وخلفه ال جامع 


١5 3 Lus‏ متحف اللوفر 


العذنة الشرقية . 
des‏ امرس الخمالية . 
العذنة الغربية . 


لن 


.قبة النسر من الداخل . 


قبة زين العبادين . 


.قبة الدسر وقبة الخزنة . 


فسيفساء واجهة الحرم . 
الفسيفساء على عضادة الحببة . 
فسیفساء قبة الخزنة . | 


الفسیفساء مشهد ال جسر والقناطر . 


۱۹۷ 


رقم الصفحة موضو ع الصورة 
۹۰ ا 
۹۱ مهد فسيفسان عل رکن عضادة : 
ar‏ ۰ مشھد مدينة من الفسیفساء 
۱۲۰ .۰ لوحة فسيفسائية في أروقة الصحن . 
٦-۔‏ ۱۲۷ Re ees er ral m‏ 
۱۳۸ ...........زخرفة زجاجية في الدخل الغري . 
۱۳۹ ۰۰ عمود عليه كتابة بخط جميل 
٠۰‏ -۔ ۱۳۱ ۰ الفسيفساء في قمة واجهة الحرم . 
۱۳۲ ...........زخرفة سقف الدخل الغربي . 
二 ۱4۹‏ 
بالعاج . 
\o.‏ ........... المنبر من الرخام ا جزع والنافر . 
yor‏ ...........باب خزانة الكتب في الجدار القبلي 
للحرم . 
۲ ۱۹۳ اد sd‏ اس ولد 
yof‏ 027 مقام النبي بحیی في الحرم . 
yoo‏ ۰ زخارف قيشانية على عضادة . 
٠٠ yor‏ راب وزخرفته الرخامیة . 
۱۷ ۰ النوافذ في الجدار القبلي فوق احراب . 
10۸ ...۰.۰.۰ فسیفساء أسفل Hdl‏ 
۱۹ ۰ . ا حراب والمنبر وزخارفهما الرخحامية . 
٠٠ ١5١‏ .مشهد المدينة حول الجامع . 
vw‏ ...مم النوافذ الملونة في الجدار الشمالي ‏ ا حرم . 
ur‏ ۰ زخرفة طرفي الثبر . 
٢‏ ۰ . زخارف الدخل الغري . 
۱۸١-۳۲‏ وس Sil‏ ومشاهد الجامع وکانت للتعلم 
وللنشاظات الثقافية . 
ك۸ 0 قبة الخزنة وقد أصبحت مستودعات 
لروائع اخطوطات 


۱۹۸ 


رقم الصفحة رقم الصورة 


و هه د 


ههوو ههه 
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موضو ع الصورة 


مكة الکرمة الکعبة الشريفة . 

بلاطة خزفیة علیها صورة الکعبة وخارطة 
الحرم القدس . 

القدس السجد الاقصی- الواجهة . 
القدس السجد الأقصى الحرم . 

المدينة النورق dae‏ مسجد الرسول 


القتی مخ ات فرب 

حلب الجامع الکبیر - الشذنة . 

حدود العبد قبل الزیادات الاسلامية . 
العبد والسور ا لخارجی في العهد الروماني . 
الدخل الغربي للجامع وتری بقایا دار 
الأمارة وپوابة امعبد . 


. الجامع الکبیر ومدينة دمشق‎ ۰ vé 


.. yO 


ín‏ ۰ذدذدتہ.23 


von...» 


معبد روماني ( حصن سلیمان) سورية محافظة طرطوس 
حرم ا جامع ودعاماته العانية والستون . 

قاعدة المغذنة الشرقية واختلاف مدامیکها 

عن الداميك Al‏ 

gl add طط واجهة‎ 
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ووو هه ھ 


و ههه 


.ووه د« هم 


ده وهه ههه 


.موه هم 


na.‏ وه هه 


رقم الصورة موضوع الصورة 


۱۹ ۰ قاعدة المحذنة الغربية وانسجام مدامیکها 
مع الداميك القديمة الاسلامية . 

mee ۳۰‏ من واجھة ا حرم 

. مغذنة العروس خلف قبة الك الظاهر‎ ۰ Y 

٢‏ مشهد قلعة دمشق ومدفن صلاح الدين من مغذنة الاموي 

YY‏ ۰ حریق الجامع الأموي الکبیر (مشهد 
Herb‏ 

. حویق الجامع الاموي الكبير‎ ٠٠٠ YE 

. حريق الجامع الأموي الكبير‎ ........ Yo 

۳3 ۰ واجهة الحرم من انلجهة الشمالية . 

. سس واجهة الحرم من الجهة الجنوبيه‎ YY 

. حرم الجامع وپری ا حراب والمئبر‎ ۰ YA 

. الاروقة في الصحن‎ ۰ ya 

۳۰ ۰ مقطع الصلبة من الداخل . 

۳۱ ۰ مقطع عرضاني للحرم من الشرق . 

۳۲ ۰۰ ابر بعد إعادة تنفيذه . 

۳۳ ........ معذنة العروس الشمالية . 

SD عب‎ vá 

A ٥ 

. آقسام الجامع الکبیر وتوابعه‎ .......۰ Yi 

۳۷ ۰ الرواق الغربي وباب البريد . 

۳۸ ,۰ نافذة رخامية في del‏ جدران مشهد 
ole‏ . 

۳۹ ........ نافذة رخامية في del‏ جدران مشهد 
oe‏ 

٤‏ .۰ خارف جدارية رخامية أصلية عند 
الدخل الشرق . 

3 ........ زخارف رخامیة أصلية في النوافذ ila‏ 
على الباب . 


رقم الصفحة رقم الصورة 


coo...» 


هو موه 


تپ موه 


.ههه هه ه د 


موضوع الصورة 
زخارف رخامیة أصلية في النوافذ الطلة 
على الباب الغربي . 
قبة احراب القرنصة . 
زخرفة ا حراب من الداخل . 
زخرفة اشحراب من الداخل . 
زخرفة محراب ا جامع من الداخل . 
زخرفة pall‏ من الرخام . 
زخرفة الباب الغربي من البرونز . 
منظر الجامع الکبیر وسط مدينة دمشق 
القديمة . 


ظ الجامع قبل الولید 4 


امحامع الکبیر وتکون الفن الاسلامي Ee GaSe tae‏ 
الساجد الاول 人‏ 
الارض المقدسة ‏ معبد حدد EEE‏ هت WV ER‏ 
معبد جوبتیر الدمشقي مھ جس ھن سک وساکچھیی اھ سھ O‏ 
الكنيسة ومقرها هيكل المعبد ( الناوس ) een‏ ۱۳۹۰ 
مشهد القديس يوحنا «النبي (oF‏ طاو اسح لاسا عم مش Y.‏ 
الجامع قبل الولید E‏ نس 
الولید والجامع الکبیر x RERUM‏ 


b: الفصل الثاني‎ O 


de انشاء الجامع‎ de 


مخطط بناء الجامع وأصالة البناء ال حا ي T — ———M‏ 


٢ 


اقسام وتوابع الجامع الکبیر sion‏ 
O‏ الفصل الثالث 


۵ روعة الجامع ومصائبه de‏ 


اوصاف المؤرخين لروعة الجامع الكبير واقسامه وترميماته جس سس رت٣‏ 
مصائب الجامع الكبير وترميماته مع الوط لتم کا 
> عام ۱۸۹۳ واخر ترمیماته c Te‏ 
جدول مصائب الجامع الکبیر وترمیماته za dI‏ 


O‏ الفصل الرابع 


فن عمارة ا جامع Î‏ او 

بناء قبة النسر وقباب الصحن td‏ 
وصف لاقسام الجامع 和‏ 
الصحن 人‏ 
الحرم nn O‏ 
ابواب الجامع prom ER‏ 
الساعات في الجاع الکبیر aid‏ 
الاذن ... ا 144 7 ۱ 
انتشار شکل مكذنة الجامع الکبیر في الغرب العرلي ---- و ۱ 
محراب الصحابة » أول حراب في العا م PA‏ سض RT‏ 


Q‏ الفصل الخامس 


» الفسيفساء & 

فن الفسيفساء في الجامع الكبير ion‏ 

صناعة الفسيفساء م و الم ا 

ترمم الفسیفساء ا VA So‏ 

مواضیع الفسیفساء 人‏ 

خصائص فسیفساء الاموي a‏ 
O‏ الفصل السادس 

> الزحرفة ¢ 

الرخاميات ھجم سھافأسچمشسو رامسم De RR‏ 

人 Men اخشبیات‎ 

الكتابة والزخرفة على العدن WD‏ 
O‏ الفصل السابع 

etl}‏ الأموي مركز ا حکم والعلم که 

النشاط السياسي والاجټاعي والثقافی 让‏ 

الجامع مرکز العلم والتعلم nee‏ 

WAS امم شر‎ a AA A ARA denos 

اهم المراجع IE‏ 


الناشر : دار طلاس للدراسات والترهة والدشر 
التنضيد الضولي: دار طلاس 

الاخراج: الآنسة هدی الفرا 

المونتاج والطباعة: مؤسسة الصالاني 

الخطوط : مير مولوي 

كمية الطبع ٠٠٠‏ نسخة 

۱۹۸۸ AAT الطبعة‎ 

رقم الایداع بمكتبة الأسد ۱۹۸۵/۰۲4۳ 
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الوليد بن عبد الماك 
cm‏ وإن قر ser‏ ہے net‏ مود وم 


1 الاب بصور ملونة تبين مظاهر . 
لذي ظهر في بداية Pu‏ وأصبح | 





